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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
(تنبيه هام:

 لابد من تحميل الخطوط المرفقة مع الملف المضغوط لقراءة الآيات القرآنية ومحتويات هذا الكتيب قراءة سليمة)
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعدُ..
فإنَّ أسماء الله تعالى المشرفة «المَلِك والمَالِك والمَلِيك» من أعظم أسمائه الحسنى التي تُجَرِّد القلبَ والبدن والتوجه إلى الله تعالى، حيث يجد القلب ملكًا قادرًا يقول للشيء «كُنْ» فيكون، يركن إليه القلبُ ويصمد إليه ويعتمد عليه، فيملأه قوة وغنًى عن الناس جميعًا ويحميه ويَذُود عنه ويجعله من جنده. وليس هو ملكًا يحكم أو يملك فقط، بل له الملكوتُ والرزق والتصريف والإحياء والإماتة وإليه المصير والحساب والجزاء.

إنَّ ملكًا من ملوك الدنيا يملك ويحكم قليلًا ثم يزول، ويكون مصيره إلى غيره... إلى الله الملك الحق (؛ إذ لم نسمع أن ملكًا من ملوك الدنيا بعد فناء الناس قد عادوا إليه ليحاسبهم ويجازيهم ويقول «لمن الملك اليوم»، بل يقف الملوك كغيرهم ينتظرون ما يُفْعَل بهم، ومن ثَمَّ كان للقلب مَلِكٌ يدعوه ويُنزهه ويُفرده بالتوحيد والتعلُّق والثقة والتوكل، فيتجرد حينئذٍ التوجهُ له والإقبالُ عليه والخوف منه والخشية له والرجاء فيه، يفني عنده كل ملك، وأنه ليس هناك ملك على الحقيقة إلا الله (. عندها يتجرد البدن لمن له الملكُ والخَلْق والأمر، فيطيعه ويُنَفِّذ أوامره ويقدِّمها على النفس والأهل والمال، ويصبح من جنده المقربين ومن خاصة أوليائه الصالحين، يقدم محبته على كل المحابِّ، ويسارع إلى مرضاته بكل طريق، كما وَقَرَ في قلوب الصحابة من تسبيحه وحمده وتمجيده سبحانه: ﴿((((((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ﴾ [التغابن: 1]، فيَلْهَجون بذِكْره وحمده لا يَفتُرون عنه ولا يسأمون من طاعته.. نَعِيمُهم وقُرَّة أعينهم ولَذَّتُهم وسعادتهم في قربهم من المَلِك والقيام بأمره، يعلمون أن كل شيء يقع في مملكته إنما هو بأمره، فيُحِسُّون ببَرْدِ اليقين والسكون تحت المقدور، لا يعترضون ولا يتشككون، بل يفهمون من ذلك الحِكَمَ البالغة.

لِمَا ذكرنا كان تفريغ هذا الدرس المهم من دروس فضيلة الشيخ محمد الدبيسي حفظه الله تعالى وعفا عنه، نضيفه إلى بقية الأسماء الحسنى المشروحة من قبلُ رجاءَ رحمة الله وتوحيده بما يرفع عن أمة محمد ^ شيئًا مما نزل بها، وذلك بالأخذ بأيدِ الناس إلى معرفة الرب وتوحيده ومحبته وطاعته والقيام على أوامره، وكذا نشرًا للبركة والعلم النافع بمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وما كان بعد ذلك من خطأ فبابُ النصح مع الإخلاص لله تعالى مفتوح..

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وناشره وقارئه والناظر فيه إنه سميع قريب.

                                                                                                      مسجد الهدي المحمدي
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تمهيد
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله.
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 102].
﴿((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((﴾ [النساء: 1].
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾ [الأحزاب: 70، 71]. 

أَمَّا بَعْدُ..

فإِنَّ أَصْدَقَ الحديثِ كتابُ الله تَعَالى، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ مُحدَثة بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ، وكلَّ ضلالة في النار.

اللهم صلِّ على محمدٍ النبي وأزواجِه أمهات المؤمنين وذريِّته وآلِ بيته كما صليتَ على آل إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيدٌ.

( ( (
ينبغي على أهل الإيمان المهتمين بمعرفة الرب ( الاهتمام بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأن يتعلموها ويفهموا معانيها ويحفظوها، وأن يدعوا الله تعالى بها ويوحدوه بها. فمعرفة الله ( بأسمائه الحسنى هو دين الله تعالى، وهو أساس معرفتهم بربهم (.
ومن الأسماء التي تُصَفِّي القلب من الركون إلى غيره أو اعتقاد الملك والملكوت لسواه مما يترتب عليه الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والمسارعة في مرضاته، هو: «الملك والمالك والمليك» (، فيكون المرءُ من جنده يَعْلَم أن قوته به ومدده منه وحسابه عليه، فهو الذي يحفظ جنده وينصرهم ويُثَبِّتُهم ويقوي عزائمهم ويدفع عنهم، فيوحدونه ويدعونه، مما يغير أحوالهم ليصيروا من حزبه المفلحين وجنده الغالبين. كان هذا الدرس إذًا ليحمل المؤمنين المتقين إلى مَلِكِهم (.

* وأولُ ما نبدأ به أدلةُ هذا الاسم المشرف:

و«المَلِكُ» و«المَالِكُ» و«المَلِيكُ»، هذه الأسماء الثلاثة قد وردت في القرآن الكريم؛ فـ«المَلِك» قد ورد في قوله (: ﴿(((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾ [الحشر: 23]، وقد ورد «المَالِكُ» في قوله (: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ [الفاتحة: 4]، وفي قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((﴾ [آل عمران: 26]. و«المَلِيك» ورد في قوله سبحانه تعالى: ﴿((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((﴾ [القمر: 55].
الفصل الأول

معاني أسماء الله تعالى

« الملك والمالك والمليك»
المعنى اللُّغَوي
و«المُلْكُ» معروف؛ فمُلْك الله تعالى ملكوته وعظمته وسلطانه (، فعندما نقول: «مُلْك الله تعالى» نقصد بذلك هذه العظمة وهذا السلطان والعز لله جلَّ وعلا. و«المَلْك» و«المَلِك» و«المَلِيك» و«المَالِك»؛ كلها بمعنى أنه ذو المُلْك (. وجمع «مَلِك»: أملاك، فهو مَلِك الأملاك (. قال ^: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ»(
). و«مَلِيك» جمعها: مُلَكَاء، مثل: شَرِيك وشُرَكَاء. و«مَالِك» جمعها: مُلَّاك، ومُلَّك. و«المُلْكُ الحَقُّ» يعني: الدائم، وليس ذلك إلا لله تعالى جلَّ وعلا؛ قال تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾ [الفرقان: 26].

والملكوت مُختَصٌّ بمُلْك الله تعالى؛ فلا يقال: «مَلَكُوت فلانٍ»، وإنما يقال: «مِلْك فلانٍ» أو «مُلْك فلانٍ»؛ إن كان مَلِكًا يقال: «مُلْك فلانٍ»، وإن كان يَمْلِك يقال: «مِلْك فلانٍ». فلا يقال «ملكوت» إذن إلا على ما يَختص بالله تعالى. و«ملكوت» يعني: مِلْك، وأضيفت إليها التاء كـ«رَحَمُوت» و«رَهَبُوت». و«مِلَاك الأَمْر»: ما يُعتمد عليه منه، و«القلب مِلَاك الجسد» يعني: ما يَعتمد عليه الجسدُ وهو سلطانه. و«الإِمْلَاك» يعني: التزويج؛ «أَمْلَكُوهُ فلانةً» يعني: زَوَّجُوهُ فلانة، فكأنه صار مُتَمَلِّكًا هذه المرأة التي تزوجها. و«تَمَلَّك فلانٌ الشيءَ» أي: مَلَكَهُ قَهْرًا. وأما «المَلْك» و«المِلْك» و«المُلْك»، فمعناها: احتواءُ الشيءِ والقُدرةُ على الاستبداد به، فـ«تَمَلَّك فلانٌ شيئًا» يعني: احتواه لنفسه واستبد به وقدر على التصرف فيه. و«المَمْلُوك» هو العبد، و«فلانٌ حَسَنُ المَلَكَة» يعني: حسن الصنيع إلى مَمَاليكه.
معنى المَلِك في حق الله تعالى

ونذكر بعض المسائل حتى يتبين لنا معنى الملك في حق الله تعالى:
ماهية المُلْك والتمَلُّك

اختلف العلماءُ في ماهية أو حقيقة «المُلْك» أو «التَّمَلُّك»، فقال بعضُهم: إنه عبارة عن التصرف في الشيء، وعلى هذا يكون «المَلِكُ» من صفات الأفعال لله تعالى. وصفات الأفعال، يعني: ما يقوم به المولى ( من الأفعال الاختيارية؛ كالتكلم والنزول والمجيء وغير ذلك من الأفعال التي تقوم بالله تعالى.

ولو قلنا إنَّ حقيقة «المُلْك» القُدرة نفسها على التصرف، أي بمعنى كون المالِك أو المَلِك قادرًا، فتكون من صفات الذات؛ يعني: القدرة نفسها من صفات الذات، عندما يقال: «هذا الشخص قادر» تصبح هذه من صفات ذاته، أما لو قيل: «هذا الشخص يمشي»، فهذه من صفات فعله، يعني: ليست صفة ذاتية فيه من صفات الذوات.

فصفات الأفعال تتعلق بما يقوم به المولى ( من أفعال تليق بجلاله ( على حسب علو الذات له جلَّ وعلا.

وصفات الذات هي صفات للذات - كالحياة مثلًا - تتميز بها وتكون من لوازم الذات نفسها.

المُلْك ليس إلا لله على الحقيقة

المُلْك ليس إلا لله على الحقيقة، هذه المسألة الأولى التي يجب أن نعتقدها في «المَلِك» وفي كل الأسماء الحسنى. إذن ما نعتقده في كون الله تعالى مَلِكًا ومالِكًا أنه هو المَلِكُ على الحقيقة، وأنه ( يَمْلِكُ ولا يَمْلِكُ سواه، وإن كان هناك مَنْ يملك سواه فعلى الحقيقة إنما يملك منه ( بِتَمْلِيك الله إياه، سواءً كان مُلكًا أم مِلْكًا؛ سواءً كان مالكًا لهذه الأشياء يتصرف فيها فهي بتمليك الله له، وسواءً كان مَلِكًا يعني: يتصرف في الخَلْق بالأمر والنهي فهو أيضًا بتمليك الله إياه، فلا لِأَحَدٍ على الحقيقة مُلْكٌ ولا مِلْكٌ إلا للمولى (.

إذن فالعبد لا يملك شيئًا، بل الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وإنما الله جلَّ وعلا أثبت لبعض عباده اختصاصًا ببعض الأشياء؛ كمُلْك سليمان مثلًا أو ما ذكر الله تبارك وتعالى في السفينة: ﴿((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((﴾ [الكهف: 79]، لذلك جاز أن يُطلق «المَلِك» على غير الله تعالى ولكن ليس على الحقيقة؛ لأن المالك على الحقيقة هو الله، لأن المتصرف على الحقيقة في الوجود هو الله (، والمالك أبدًا وأزلًا هو الله، والمالك الذي أنشأ الملك وأقامه هو الله (، وغيره زائل، فإنْ مَلَكَ شيئًا فبتمليك الله له، وإن قَدَرَ على شيء فبإقدار الله له ثم لا يلبث أن يفنى ويبقى مُلْك الله تعالى, ويبقى كذلك مِلْكُ الله تبارك وتعالى للدنيا والآخرة؛ فهو ( ملك السماوات والأرض وما فيها.

فهذا الكلام ينبغي أن يفهم على هذا النحو؛ لأنه بعد ذلك يَعْلَمُ المرءُ أنه لا يملك شيئًا ولا يتصرف في شيء ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله له؛ حينئذٍ ينسب المُلك والملكوت والتملُّك لله جلَّ وعلا، وإنْ مَلِكَ المرءُ شيئًا في الدنيا فإنه لا يَمْلِكُ السماواتِ والأرضَ، وإن ملك الدنيا كلها فإنه لا يملك الآخرة؛ لذلك قال الله تبارك وتعالى في الآخرة: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾ [غافر: 16]؛ ويقول ( في الحديث القدسي: «أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟»(
)، والإجابة في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((﴾ [غافر: 16].
 علمنا - كما سنذكر ذلك بالتفصيل لاحقًا إن شاء الله تعالى - كيف يركن المرء إلى الله تعالى وهو المالك على الحقيقة؛ وكيف يوحده ( بهذا الاسم المشرف؛ لأنه لا يتصرف في هذا الملك إلا هو... ولا يملك هذا الملكوت إلا هو (؛ فيخلو قلبه حينئذٍ من التذلل للمخلوقين، والميل لهم والطلب منهم، وإنما يكون قلبه ممتلئًا من مَلِك الملوك، وإذا أراد شيئًا توجه إليه (، فهو الذي يعطي ويمنع، قال تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾ [آل عمران: 26]، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - شرح هذه الآيات. 
أيهما أبلغ " المَلِك " أم " المَالِك "؟
اختلف العلماء في أيهما أبلغ «المَلِك» أم «المالِك»؟ 

قالوا «المَلِك» أبلغ من وجهٍ، و«المالِك» أبلغ من وجه؛ «المَلِك» يحكم ويتصرف ويأمر في كل أحد، أما المالك فإنه يَمْلِكُ ولا يَحْكُم ولا يأمر ولا يتصرَّف، ومن ناحية أخرى: «المالِك» يَمْلك، و«المَلِكُ» قد لا يَمْلِكُ، فيكون من هذه الوجهة «مالك» أبلغ، ومن الوجهة الأخرى «المَلِك» أبلغ، وكلا الوصفين ثابت لله تعالى؛ فهو يَمْلِك الأرضَ والسماوات والجبال ويملك الدنيا والآخرة والناس ومن فيها؛ لأنه الخالق وفي نفس الوقت هو المُتَصَرِّف في مُلْكه والآمر الناهي ( فيه.

واستطرد العلماء في ذِكْرِ الأدلة على أن «المالك» أبلغ، أو أن «الملك» أبلغ وكذا وكذا، وحاصل هذا الكلام ما ذكرناه.

أمَّا «المليك» فلا خلاف أنه أبلغ؛ لأن «المالك» و«المليك» كـ«النَّاصِر» و«النَّصِير»، فيكون «المليك» من صيغ المبالغة في «المَلِك»، و«المليك» هنا هو الذي يَمْلِك ويحكم، أمَّا «المَلِكُ» فإنه يَحْكُم وقد لا يَمْلِكُ شيئًا، و«المالك» يَمْلِك ولا يحكم، قد يملك لكنه لا يأمر ولا ينهى، أمَّا «المليك» فإنه يَمْلِكُ ويحكم في نفس الوقت.

وأمَّا «مَالِك المُلْك» فهو الغاية في المبالغة؛ لأنه يأخذ من «مَلِيك» و«مَلِك» أقصى ما فيهما من المبالغة.

" المَلِكُ " الحَقُّ هو الله سبحانه وتعالى

قال تعالى: ﴿(((((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾ [طـه: 114].

«المَلِكُ الحق» هو الغنيُّ مُطلقًا في ذاته وفي صفاته عن كل ما سواه، ويحتاج إليه كل ما سواه في ذاته وصفاته احتياجًا إما بغير واسطة وإما بواسطة، فكل ما سواه محتاج إليه من جميع الوجوه (، وهو جلَّ وعلا - وهو معنى المَلِك الحق - لا يحتاج إلى أحد وإنما هو يَمْلِك كلَّ شيء، وكلُّ شيء إليه فقير، وكل شيء في قبضته، وكل شيء مملوك له، وكل شيء يتصرف فيه ( بقدرته وقوته، وكل دابة هو آخذ بناصيتها (؛ له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين(
).
«المَلِك»(
): هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود؛ بل لا يستغني عنه موجود في هذه الحياة في كل شيء؛ إذ كل شيء منه، ولو منع أيَّ شيء فهو المانع ولا معطي لما منع، ولو أعطى فلا يستطيع أحد أن يمنع؛ لأنه المعطي ( فلا يمنع أحدٌ عطاءه.

«المَلِك» إذن لا يستغني عنه شيءٌ في شيء؛ وانظر إلى نفسك لا تستغني عن الله تعالى؛ لا في وجودك من العدم ولا في مشيك ولا في نظرك، ولا في سمعك ولا في كلامك ولا في قوتك ولا في ذرة من ذرات نفسك؛ لو وقفت ذرة من هذه الذرات ما يستطيع أحد أن يحركها ويُحْيِيها مرة أخرى إلا هو (؛ ففي كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة أنت خاضع مملوك للرب جلَّ وعلا، إنْ حرَّكَها فلا مُوقِف لها، وإنْ أحياها فلا يستطيع أحد أن يذهب بها، لذلك لا يستغني عنه موجود في شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه، بل كل شيء وجوده منه (، فهو الذي أوجد كل شيء كما قال ( عن نفسه: ﴿(((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((﴾ [طـه: 50]. وكل شيء سواه فهو له، مملوك لله تعالى في ذاته وصفاته، لا يستطيع أحدٌ أن يَخْرج عن مُلْكه، في النهاية يقول له (: «مُتْ»، فيَمُت! لا يستطيع أحدٌ لو جاءه مَلَكُ الموت أن يقول: «لا.. لن أموت»! فدَلَّ ذلك على أنه قد كتب ( الفناء على الخلق كافة مما يدل على القدرة التامة والتصرف التام والمِلْك والمُلك التَّامَّيْنِ، والسلطان التام لله جلَّ وعلا، وكل شيء سواه فهو له مملوك في ذاته وفي صفاته، وهو - أي المولى - «المَلِك» ( «مالِك المُلْك»، مُسْتَغْنٍ عن كل شيء، فهذا هو المَلِك المطلق، وهذا هو المُلْك المطلق.

(تنبيه) لا يتصور العبد أن يكون مَلِكًا مُطلقًا:
لا يُتَصَوَّر أبدًا أن يكون العبدُ كذلك، فإنه لا يستغني عن كل شيء؛ من الذي يستغني مثلًا عن الأكل والشراب واللبس والمشي والركوب؟! فهو فقير لمن يأتيه بما يلبس، وفقير لمن يأتيه بما يأكل، وفقير لمن يساعده في أن يركب وينزل، وفقير لمَنْ يعالجه، وفقير لمن يعمل عنده ليعطيه في النهاية مالًا، فقير في كل شيء، فإنَّ المرء أبدًا فقيرٌ إلى الله تعالى وإن استغنى عمن سواه؛ يعني أنه حتى لو استغنى المرء عمن سواه فإنما بِغَنَاء الله له، وبإعطاء الله إياه. لو استغنى المرء عن الناس في بعض الأشياء والأمور ولم يَحْتَجْ إليهم تراه قد استغنى عنهم بذاته أم بما أعطاه الله تعالى؟ بما أعطاه الله تعالى لا شك؛ لأنه لو حُرِمَ ذلك أو أخذ اللهُ تعالى منه ذلك فلا شك سيعود محتاجًا إلى هؤلاء الذين يمكن أن يفيدوه فيه.

 علم المرء إذن أنه فقير ومحتاج - وهذه المسألة هي التي نريد أن نهتم بها - وأنه لا يملك شيئًا وأن المالك له هو الله تعالى، وأنه الحق مستغنٍ عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، وكل شيء في قبضته يملكه (. فحَمَله ذلك على معرفته بربه وتعلقه به وتوحيده إياه، وعدم الالتفات إلى العبيد الزائلين، فإنْ دعا دعا ربَّه.. وإن طلب فمنه.. وإن أخلص فله، ينكسر بين يديه لِيَجْبره.. يفتقر إليه ليغنيه.. يذلُّ له ليعزه، صار عبدًا قد عرف له ربًّا يصمد إليه، لا يدخل عليه إلا بالإفلاس الصِّرف والفقر المحض وهو حقيقة العبودية.

الفصل الثاني

مُلك الله تعالى

حقيقة المُلْك(
)
إن حقيقة المُلْك في قول الله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( ((((((((((﴾ [آل عمران: 26] تتم بالعطاء والمنع، فلا يكون ملكًا إلا أن تتحقق فيه حقيقة المُلْك بأن يكون هذا الملك قادرًا على أنْ يُعطيَ وأن يَمنعَ، وأن يُكرم هذا، وأن يُذل مَن يليق به الذُّل، وأن يُهين هذا، وأن يُعز مَن يليق به العز، وأن يرفع هذا وأن يخفض هذا، وأن يُقَرِّب هذا وأن يَطْرد هذا، وأن يُثيب المحسِن وأن يعاقب على الخطأ والمعصية، وأن يغضب ويرضى، وأن يُوَلِّي هذا وأن يَعْزِل هذا؛ قال تعالى:
﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((﴾ [آل عمران: 26، 27]. هذه حقيقة المُلْك؛ من الذي يُدْخِلُ الليلَ في النهار ويُخْرِجُ النهارَ من الليل؟ ومن الذي يُحيي ويُميت ويعطي ويمنع ويولي ويعزل، ومن الذي يرزق ويمنع؟! لا أحد غيره (، ولم يَدَّعِها أحدٌ في الدنيا من لَدُن آدمَ إلى أن تقوم الساعة إلى أن يقول (: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾ [غافر: 16].

وقال تعالى: ﴿((((((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((( ((( ((((((﴾ [الرحمن: 29]، وشأنه هذا حقيقة ملكه. ومن شأنه ((
):
يَغْفِرُ ذنبًا، ويُفَرِّجُ كَرْبًا(
) ويَكْشِفُ غَمًّا، وينصر مظلومًا ويأخذ ظالمًا، ويفكُّ عانيًا - يعني: يفك أسيرًا - ويُغني فقيرًا، ويَجْبر كسيرًا، ويَشْفي مريضًا، ويُقِيل عسرةً، ويَسْتر عَورةً، ويُعز ذليلًا، ويُذل عزيزًا، ويُعطي سائلًا، ويُذْهب بدولةٍ، ويأتي بأخرى، ويُداوِل الأيام بين الناس، ويَرْفع أقوامًا ويَضَع آخرين، ويسوق المقاديرَ التي قدَّرها قبل خَلْق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها؛ يسوقها إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كلٌّ منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه ( وجرى به قلمه ونفذ فيه حُكمه وسبق به علمه، فهو المُتصرِّف في الممالك كلها وحده تَصرُّف مَلِكٍ قادرٍ قاهرٍ عادلٍ رحيمٍ تامِّ المُلْك لا يُنازعه في ملكه منازِعٌ، ولا يُعارضه فيه مُعارِضٌ، وتَصَرُّفُه في المملكة دائرٌ بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، ولا يخرج تصرُّفُه عن ذلك.

هذا تقريبٌ لحقيقة المُلك على مبلغ كلام الأئمة؛ أمَّا حقيقة الملك نفسها فلا يصل إليها أحد.

سَعة مُلْكِه سبحانه وتعالى
وهي مسألة مهمة: أن اللهَ ( يملك مُلْكًا لا نهاية له، والذي يراه المرء في مُلْك الله تعالى إذا قاسه إلى ما يملكه الرب جلَّ وعلا وما يمكن أن يُحدثه ( ويخلقه بـ«كُنْ» فيكون كالعدم، فلو قال ( لمُلْكِه كُنْ فيكون يمكن أن يكون هذا المُلْك على هذا الحال ملايين المرات مثلًا أو أكثر، فملكه يمكن أن يكون مثل هذا الملك إلى ما لا نهاية في مُلْكه (، فهذا الملك الذي نحياه اليوم متناهٍ صغير؛ والمتناهي إلى اللامتناهي كالصفر؛ كالعدم، فمُلْكه سبحانه تعالى لا متناهي، وأن الحادث المتناهي لا يوازي هذا اللامتناهي، بل هو ذرة في هذا المتناهي... بل هو لا شيء في هذا الملك؛ هذا الملك الذي نراه ملك محدود متناهٍ قد وصل إليه بصر الإنسان مثلًا أو علمه أو كذا وكذا؛ أمَّا الملك الذي لا يعلمه أحد فهو لا متناهٍ، لا يحيط بِكُنْهِهِ ولا بقدره ولا بشيء منه أحد على الإطلاق في الأولى والآخرة إلا هو (.
اللهُ ( مَلِكُ جميع الموجودات؛ ولأنْ يستقصي المرء في شرح ملكه يقتضي ذلك شرح جميع الموجودات حتى يستطيع المرء أن يستقصي أن الله تعالى يملك كذا وكذا. وجميع الموجودات التي أشرنا إليها كالذرة الصغيرة في ملكه (، كالعدم كما أشرنا، ومع ذلك إذا أراد المرء أن يشرح جميع الموجودات؛ هل يستطيع أحد أن يشرح جميع الموجودات؟! فلو اجتمعت الدنيا كلها من أولها إلى آخرها في هذه الأيام من أيام العلم لما استطاعت أن تفسر لنا الموجودات، أو أن تحيط لنا بموجودات الله، أو تبين لنا موجودات الله تعالى في الأرض فقط، ولا في البحار، ولا في السماء فضلًا، عن بقية مُلْك الله تعالى وموجوداته!

وتلك المسألة نذكرها حتى يعلم المرء قدرة الله تعالى وقوته وملكه. فإذا أراد المرء أن يرجوه علم أنه يرجو ملكًا قويًا قادرًا مقتدرًا متصرفًا يقول للشيء كن فيكون، وأنه ( لا يبخل على عباده، ولا يمنع عنهم عطاءه ولا رِفْدَه ولا معونته ( متى تعلقوا به وطلبوا منه ولم يلتجئوا إلى غيره.

ثم مَنِ الذي يمكنه أن يشرح أحوال جميع المُحْدَثات التي خلقها الله تعالى؟ نحن في الأمور البسيطة؛ في الهندسة أو في الطب أو أي شيء من أمور الدنيا لا يستطيع أن يحيط بها أحد مهما بلغ، لا يستطيع أن يحيط بكتبها فضلًا عن أن يقرأ هذه الكتب، فضلًا عن أن يشرح هذه الكتب؛ من الذي قام بذلك؟ هل سمعنا بأحد قام بمثل ذلك في شيء صغير متناهٍ؟!

بل من الذي يمكنه أن يعرف آثار مُلْك الله تعالى في تخليق جناح البعوضة؟ ومن الذي يمكن أن يطلع على آثار مُلك الله تعالى في ذلك وقوته وقدرته؟

شأن " المَلِك " (  كما يذكر القرآن الكريم(
)
والمتأملون لخطاب القرآن الكريم يجدون هذا المعنى للملك لله تعالى؛ تَأمَّلْ خطابَ القرآن تجد مَلِكًا له المُلْك كلُّه، وله الحمدُ كلُّه (، أَزِمَّةُ الأمور كلها بيده؛ كل الأمور ومصدرها منه، ومردُّها إليه، مستويًا على سرير مُلْكه ( لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار مَمْلَكته، عالمًا بما في نفوس عبيده، مطلعًا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردًا بتدبير المملكة (، يسمع ويرى ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق (؛ ليس عنده ليل ولا نهار جلَّ وعلا وإنما يقول: «كُنْ».. فيكون، ﴿((((((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((( ((( ((((((﴾ [الرحمن: 29]. ويخلق ويرزق، ويميت ويحي ويُقَدِّرُ ويقضي ويُدَبِّر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، يعني: صغيرها وكبيرها، والأمور كلها صاعدة إليه؛ هذا «الملك» ( لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، فتأمل كيف تجده يُثني على نفسه (؛ لأنه «المَلِكُ» الذي مِن مُلْكه ما ذكرنا، فتجده يثني على نفسه ويُمَجِّدُ نفسه ويَحْمَد نفسَه، وينصح عبادَه، ويَدلُّهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويُرَغِّبهم فيه، ويُحَذِّرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحببُ إليهم بنِعَمِه وآلائه، فيُذَكِّرُهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها - يعني: يأمرهم بما يأخذون به تمام هذه النعم من الله تعالى - ويُحَذِّرهم من نقمه، ويذكِّرُهم بما أعدَّ لهم من الكرامة إن أطاعُوه، وما أعدَّ لهم من العقوبة إن عَصَوْه، ويُخبرهم بِصُنْعِهِ في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء، ويُثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذمّ أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويَضْرِب الأمثالَ، ويُنَوِّعُ الأدلة والبراهين، ويُجيب عن شُبَهِ أعدائه بأحسن الأجوبة، ويُصَدِّق الصادقَ ويُكذِّب الكاذبَ، ويقول الحقَّ ويهدي السبيل (، ويدعو إلى دار السلام ويَذْكر أوصافها وحُسْنها ونعيمها، ويحذِّر من دار البوار، ويُذَكِّر بعذابها وقبحها وآلامها، ويُذكِّرُ عباده فَقْرهم إليه، وشدةَ حاجتهم إليه من كل وجه حتى يخشعوا ويخضعوا ويطيعوا ويرجعوا وينكسروا ويذلوا لله الخالق (، وأنهم لا غِنًى لهم عنه ( طرفة عين، ويَذْكُر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقيرٌ إليه بنفسه بذاته، وأنه لا ينال أحدٌ ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته (، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بألطف عتاب؛ يعني: يعاتب أحبابه لما ينصرفون عنه ويغفلون عنه ويزهدون في الآخرة ويتوسعون في الدنيا, فإذا فعل المرء ذلك وجد لطيفَ العتاب من الله تعالى بأن يردَّه إليه وأن يُوقفه مرة أخرى على بابه، وأنه مع ذلك مُقِيلٌ لعَثَراتهم، وغافرٌ ذَلَّاتهم، ومقيم أعذارهم؛ يعني: إذا تعسَّروا ووقعوا أقالهم ( وأقامهم مرة أخرى وشرح صدورهم، وإذا زلَّوا ووقعوا في المعصية غَفَرَ لهم، وإذا اعتذروا إليه قَبِل عُذْرَهم، وإذا فسدوا أصلح فسادهم، والدافع عنهم - كما قال ( عن نفسه: ﴿(((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((..﴾ [الحج: 38] - والمحامي عنهم؛ أي يحميهم (، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والمُوَفِّي لهم بوعده وأنه وَلِيُّهم الذي لا وَلِيَّ لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم ﴿(((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾ [الحج: 78].

فإذا شهدت القلوبُ من القرآن مَلِكًا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلًا هذا شأنه فكيف لا تحبه؟! وكيف لا تتنافس في القُرْب منه؟! وكيف لا تُنْفق أنفاسَها - نَفَسًا نَفَسًا - في التودد إليه (؟!(
). ويكون جلَّ وعلا أحب إليها -إلى هذه النفوس- من كل ما سواه هو (، وأن يكون رضاه جلَّ وعلا آثرَ عندها من رضى كل ما سواه، يعني كيف لا يؤثر رضا ربه جلَّ وعلا - رضا محبوبه هذا الملك الجميل العظيم الجليل الرحيم البر - عن كل رضا؟!

كل هذه الأمور ينبغي أن يحفظها كلٌّ منا، كيف لا يُحِبُّه كل أحد مِنَّا؛ هذه الأولى؟! وكيف لا يتنافس في القرب منه؟ هذه الثانية. والثالثة: كيف لا ينفق أنفاسه في التودد إليه؟! والرابعة: أن يكون أحب إليه من كل ما سواه، والخامسة: أن يكون رضاه آثر عنده من رضا كل ما سواه، والسادسة: وكيف لا تلهج بذكره؟! هذه النفوس المحبة، ويصير حُبُّه والشوقُ إليه والأنسُ به - لا الأنس بالدنيا واللذات والمال والجاه والأولاد والشهوات والسلطان - هو غذاءَها وقُوتها ودواءها بحيث إن فقدت النفس ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها.
معاقد مُلك الله تعالى
ذكر اللهُ ( معاقِد مُلْكه خمسة أنواع في قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((﴾ [آل عمران: 26، 27].
و«معاقد مُلْك الله تعالى» يعني الأمور الواضحة التي يُعْقَدُ عليها؛ يعني: الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها المرء.
أولها: أنَّ إبقاء المُلْك ونزعه له (
وهذا يدخل فيه مُلْك الدين ومُلْك الدنيا؛ لا يستطيع أحدٌ أن ينزع ملكًا أو أن يعطي ملكًا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعطي له والمانع له؛ لأنه صاحب المُلْك.

فلا يستطيع أحد أن يُحَصِّل شيئًا بنفسه، فمن الممكن أن يكون مَلِكًا اليوم وفي اليوم الثاني يذهب مُلكه ولا يكون ملكًا؛ وإن بقي ملكًا فمن الممكن أن يأتي مَلَكُ الموت فيأخذه وتنتهي حياته ومُلْكه وكلُّ شيء، فمن الذي دام له مُلْكٌ؟ ومن الذي وَسِعَ مُلْكُه الدنيا مثلًا بأسرها؟ ومن الذي إن وسع مُلْكه الدنيا بأسرها دام له ملكه مائتي أو ثلاث مائة سنة مثلًا فضلًا عن أن يدوم له أبدًا؟

إذن إبقاء الملك ونزعه من معاقد ملك الله تعالى، ويدخل فيه مُلْك الدين ومُلْك الدنيا:

أمَّا مُلْك الدين يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((﴾ [البقرة:26]، من الذي يستطيع أن يَمْلِك الدين؟ مَن الذي يستطيع أن يَهْدِيَ أحدًا أو أن يُضِلَّ أحدًا أو أن يُدْخِلَ الإيمانَ في قلب أحد أو أن يُخْرجه من قلب أحد؟! لا يستطيع ذلك أحدٌ غيره (، فكل ذلك تصريف الله تبارك وتعالى وقدرته على حسب الحكمة والعلم منه جلَّ وعلا.
وأمَّا مُلْك الدنيا فيدلُّ عليه قوله تبارك وتعالى: 
﴿(((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((﴾ [الأنعام: 165].
والمعنى أنه جعل البعض خادمًا وجعل البعض مخدومًا، كأنه قيل: يا إلهنا ما الحكمة في أن ترفع أقوامًا وأن تضع آخرين، وأن تجعل هذا خادمًا وهذا مخدومًا؟
والجواب في قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( ((( (((( ((((((((((﴾ يعني: ليختبركم فيما آتاكم: فإن كان المرءُ سيدًا كيف يفعل في مُلْكه؟ وإن كان خادمًا كيف يفعل في أَمْرِ الله له؟ وهل يتغير من كونه خادمًا إلى كونه مخدومًا أو من كونه مخدومًا إلى كونه خادمًا؟ هل سيتغير على الله تعالى في عبادته وتوحيده ومحبته والقيام بأمره ونهيه أم لا؟
فإنْ تمرَّدَ هذا الخادم أو هذا المخدوم على ملك الله فقد قال الله تعالى فيه: ﴿(((( (((((( ((((((( (((((((((((﴾، وإن كان مطيعًا فكيف صفته؟ قال: ﴿(((((((((( ((((((((( (((((((﴾، أي: لغفور في الدنيا، رحيم في العُقْبى. هذا هو الأمر الأول في معاقد ملك الله تعالى؛ إبقاء الملك ونزعه وهو في الدين والدنيا وأن ذلك كله له ( كما علمنا في تفسير الآية.

ثانيها: مُلْك الإعزاز والإذلال
ثاني هذه المعاقد أنَّ الله تعالى يملك العز والذل، يقول (: ﴿(((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((﴾ [آل عمران: 26]، ونظيره أيضًا قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((﴾ [المنافقون:8]، وكأن العزة إنما تكون للمؤمنين فيُعزّهم بطاعته، وكذلك يُعزهم في الدنيا ويرفع مرتبتهم ويرفع رايتهم، وكأن الذلة كذلك تكون في معصية الله تعالى، وكل من عصى اللهَ تعالى أذلَّه اللهُ تبارك وتعالى، ورأى نفسه ذليلًا للمعصية التي عصى الله بها وللشهوة التي قَدَّمها على الله تعالى؛ تراه عبدًا للشهوة، تراه عبدًا للمال، تراه عبدًا للدرهم والدنيا(
)، تراه عبدًا للدنيا وكلما أمرته الدنيا بشيء أطاعها، وكلما قَلَّتْ منه بكى عليها وحزن لها وحاول أن يُحصلها وهكذا، لذلك قال (: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((﴾، فله الإعزاز (، وله الإذلال؛ في الطاعة - يعني: في الدين، وكذلك في الدنيا.

ثالثها: تقليب الليل والنهار
قال تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((﴾ [آل عمران: 27].
فإن استطاع أحدٌ أن يقول أنه يملك شيئًا في الدنيا أو كذا أو كذا نقول له: نعم أنت تملك ذلك في الدنيا؛ لكن هل تملك تقليب الليل والنهار؟ كما قال إبراهيم ( للنمروذ: ﴿(((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((﴾ [البقرة: 258]؛ لذلك هذه من معاقد ملك الله تعالى التي لا يستطيع أنْ يَدَّعِيَها أحد؛ فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك من مُلْك الله أن يُقَلِّب الليل أو النهار، أو أن يُقَصِّرَ النهار وأن يُطيل الليل، أو أن يُقَصِّرَ الليل وأن يُطيل النهار، أو أن يمسك الليل فلا يتحرك، أو أن يمسك بالنهار فلا يتحرك.. كل ذلك لو نظر المؤمنون إلى معاني ملك الله تعالى لتغير حالهم وعلموا كيف أن القدرة والقوة لله جميعًا وأن المُلك له ( لا لأحد، قال تعالى: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾ [الفرقان: 26]، وكما ذكر عن نفسه ( أنه الملك الحق في قوله: ﴿(((((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾ [طـه: 114].
لذلك قال تعالى: ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((﴾ [آل عمران: 27]، يعني: تُدْخل الليل في النهار وتُدْخل النهار في الليل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾ [الأعراف:54]، وقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((﴾ [الفرقان:62]، وقوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((﴾ [النور:44]. وهذه دعوة للمؤمنين إلى أن يتفكروا في أنفسهم وما خَلَق اللهُ تعالى؛ ليكون عونًا لهم على معرفتهم بربهم ( وتوحيدهم له جلَّ وعلا، ومتى عرفوا ربهم أحبوه (، ولكن الناس - والمؤمنون خاصة - في غفلة عن النظرِ في آيات الله -كما أمرهم (- والتدبرِ فيها حتى يكون ذلك هاديًا لقلوبهم إلى معرفة ربهم (، وفي غفلة عن أن ينظروا في كَوْنه، وفي الآفاق، وفي الأنفس، وفي تدبر السماء والأرض أو ما خَلَقَ الله تعالى من شيء.
فتأمل في اختلاف أحوال الليل والنهار وتعاقبهما، وتأمل في المنافع الحاصلة من ذلك لتعرف هذه الآية التي بينت معاقد ملك الله تعالى.

رابعها: مُلْكُ الإحياء والإماتة
أنه يملك الإحياء والإماتة، لا يملكها أحد سواه ( وهو قوله: ﴿(((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((﴾ [آل عمران: 27]، ويدخل في ذلك - يعني في قوله تعالى: يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت - أنه يخرج الإنسان من النطفة التي لا روح فيها، وكذلك يخرج الأموات يوم القيامة أحياءً بعد ما صاروا أمواتًا ( وأنه يحي ويميت -جلَّ وعلا- ولا يستطيع أن يدعي ذلك أحد.

ويدخل فيه أيضًا أحوال النبات في قوله: ﴿(((((((( (((((((( (((((( (((((((((﴾ [الروم: 19]، فبعد أن كانت الأرض خاشعةً هامدةً أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج(
)، ويدخل فيه تولد المُحِقّ من المُبْطِل كإبراهيم عليه السلام من آزر، وتولد المبطل من المحق مثل كنعان من نوح عليه السلام، يعني يُخرج ( - كما يقال - من ظهر العالم جاهلًا، ومن ظهر الجاهل عالمًا، كل ذلك ليُبَيِّنَ لنا قدرته سبحانه وتعالى وملكه وأنه لا يشاركه في ملكه أحد جلَّ وعلا.

خامسها: أنه يملك الرزق (
وخامس معاقد ملك الله تعالى هو الرزق، قال تعالى: ﴿(((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((﴾ [آل عمران: 27]، والرزق كما ذكرنا في شرح اسمه ( «الرَزَّاق» نوعان:
النوع الأول: يختص بالأبدان.
والنوع الثاني: يختص بالقلوب والأرواح.
والنوع الثاني هو أشرف النوعين، وهو الذي ينبغي أن يكون اهتمام المرء متجهًا إليه ومنصبًّا عليه، وهو غذاء القلوب والأرواح في معرفة الرب ( وتوحيده ومحبته والأنس به ( والشوق إلى لقائه وغير ذلك من الرزق الذي هو من الفتوحات الإلهية والعطايا الربانية، و على حسب سلامة القلوب التي تنزل عليها وعلى صفاء هذه الأرواح والنفوس يسوق الله تعالى إليها هذا الرزق على ما تستحق هذه القلوب من فضل الله تعالى.

أمَّا رزق الأبدان فقد علمنا كيف أن الله تعالى يقول: ﴿((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( (((((((((﴾ [هود: 6]، ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ [الذريات:22].

وقد ذكرنا من قبل(
) قصة سليمان ( لما طلب من الله تعالى أن يرزق العالمَ يومًا واحدًا، فأخذ يجمع أرزاقًا كثيرة عدَّة أيام وليالٍ ليحاول أن يدعو الخلقَ إلى طعامه؛ الإنس والجن والحيوانات وكذا وكذا، فإذا بحوت يخرج من البحر فيأكل كلَّ الطعام الذي قد جمعه سليمان ليطعم به خلق الله تعالى! وقلنا إن هذه القصة تُبَيِّنُ رزق الله تعالى وكيف أن سليمان الذي أوتي ملكًا لم يُؤْتَه أحدٌ من العالمين ولا ينبغي لأحد من بعده كما طلب من الله تعالى، إذا به لا يستطيع أن يطعم حوتًا في البحر وجبةً واحدة، والحوت قد اشتكى لأنَّ طعامه ثلاث مرات هذا الطعام الذي أكله من سليمان وأنه قد أجاعه ذلك اليوم!

إذا علم المرء هذه الأمور التي قد أشرنا إليها ومعاقد ملك الله تعالى علم شيئًا مهمًا؛ عَلِمَ أن له ربًّا مَلِكًا ( يملك كل شيء، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وله سبحانه تعالى كل السماوات والأرض، وأن هذا الرزق وهذا المُلْك وهذا العطاء وهذا المنع وهذه الإماتة وهذا الإحياء كل ذلك بيده، فتجرد حينئذ هذا القلب لتوحيد الرب (، وتجرد هذا القلب من الطلب إلا من الله (، وإلى اللجوء إلا إلى الله، وإلى القوة إلا بالله (، فحينئذ إذا علم أن ربه كذلك وأن المخلوقات كلها من أولها إلى آخرها لا تملك لنفسها شيئًا: لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، فكيف يلتجأ إلى أحدٍ زائلٍ مثلِه؟! أو يطلب شيئًا من زائلٍ مثلِه؟! أو يستعين بزائلٍ مثلِه؟! أو يتذلل لزائلٍ مثلِه؟! أو يَخْنَع(
) له أو يَذِل له؟!

قد علمت أن مَعاقِد الملك لا يشاركه فيها أحد (، بل الكل مَرْبُوبُون ومملوكون له، الكل تحت قهره وقوته (. قال تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((﴾ [غافر: 16]، يقول يوم القيامة: أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد سبحانه تعالى.
حظ العبد المؤمن من اسمه " الملك " سبحانه وتعالى(
)
معرفة الأسماء الحسنى من أهم أمور الدين، والله تعالى يحبُّ أن يتصف العباد بما يليق بهم من هذه الصفات وأن تظهر عليهم آثار هذه الصفات. فهو الرحيم يحبُّ أن تظهر على عباده آثار الرحمة. وهو الغفور والسلام والمؤمن والقوي القادر إلى غير ذلك، فيُحِبُّ أن تظهر آثار هذه الأسماء عليهم ويأخذوا بحظهم منها، وكلما أخذ العبد بحظٍّ أَزْيَدَ كان أقربَ إلى الله تعالى، وأشد توحيدًا له ( وتعلقًا به جلَّ وعلا.

الحظ الأول: أن يكون العبدُ مَلكًا في عالم الأرض

وأهمية هذه المسألة تنبع من كونها من مسائل حظ العبد من اسمه تعالى «الملك».

العبد لا يمكن أن يكون ملكًا إلا من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكًا. وتمام هذا المقام إنما حصل للنبي ^. فالنبي ^ لم يكن محتاجًا في مُلْك الدين إلى أحد غير الله تعالى ، وكذلك لم يكن محتاجًا في الدنيا إلى أحد غير الله تعالى؛ لَـمَّا قال له (: ﴿(((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (( (((((((﴾ [الفرقان:58]، لم يتوكلْ على أحدٍ آخرَ غيرِه. ولَـمَّا توكل عليه واستند عليه وفوَّضَ أمره إليه ( أغناه عن غيره، ولم يجعل له حاجة عند البشر ^.

فهذا المقام هو المقام العالي: مقام النبي ^، ومقام الأنبياء كذلك، ويأخذ من هذا المقام العلماءُ وهم ورثة الأنبياء، فبقدر ما لا يحتاجون إلى أحد من أمور الدنيا بقدر ما يأخذون من هذا المُلْك.

فإذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكًا، وهذا الذي يستفيده المرء من هذه النقطة؛ كيف يتصف بما يليق بالعبد من صفات الله تعالى؟ وكيف يحاول ويجاهد نفسه على أن يتصف بالحِلْم والجود والمغفرة والسلامة والإيمان والمُلْك والقوة والقدرة... إلى غير ذلك مما ذكرنا من الصفات الجميلة والأسماء الحسنى لله تعالى، فالله تعالى لم يأمر الخلق بها سُدًى، قال تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأعراف:180].

ولذلك قال تعالى في صفة النبي ^: ﴿((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((﴾ [النجم: 17، 18]. وخُيِّر ^ بين أن يكون عبدًا رسولًا أو مَلِكًا رسولًا، فاختار العبودية ^(
).

وبالجملة: من كان اللهُ له.. كان له كل شيء؛ إذا كان الله له تُراه قد نقص منه شيء؟! والمتأمل لهذه العبارة يعلم كم هو بعيد عن الله تعالى، وعن التعلق به، وتوحيده، والإقبال عليه، وأنه يمكن أن يغتني المرء وأن يكون قويًّا وأن يكون كريمًا وأن يكون قادرًا وأن يكون مَلِكًا وأن يكون متعبدًا وأن يكون عارفًا بالله تعالى، وأن تتحق له ولاية الله تعالى ومحبة الله تعالى وغير ذلك، لكنَّ العبد هو المُقَصِّرُ في حق نفسه، المفرِّط فيها، المتكاسل عنها، وإن كان في النهاية هو رزق الله تعالى يسوقه لمن يشاء متى شاء (.
وعلى العكس: من لم يكن اللهُ له.. لم يكن له شيء؛ إذا لم يكن الله في قلبك وقد امْتَلَأْتَ به غنًى ومُلْكًا وقوةً وقدرةً ورحمة وبرًّا وإحسانًا، فأنت فقير ومُعْدَم؛ وذلك لأن من كان الله له فالأصل له، ومن كان له الأصل فله الفرع لا محالة، فكما لك الله تعالى فكل ما تفرع عنك عن كونه لك لا بد أن يكون لك كذلك؛ من الهداية والإقبال والدنيا والآخرة كل ذلك له؛ يكفيك أن يمتلئ قلبُك غنًى وأن يسد حاجتك، لذلك قال النبي ^: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ»(
). إذا لم يُعِنْكَ فلن يُعِينَك أحدٌ، وإذا لم يُعْطِكَ فلن يُعْطِيَك أحدٌ؛ لأن كل أحد إنما هو داخلٌ في ملكوته جلَّ وعلا، فإذا لم يعطك الأصل فكيف بالفرع الفقير الذي هو محتاج معك إلى الأصل؛ إلى الله تعالى.

وقد ذكرنا من قبل أنه لا يتصور أن يكون العبد ملكًا مطلقًا لأنه لا يستغني عن كل شيء. فإنه أبدًا فقير إلى الله تعالى وإن استغنى عَمَّنْ سواه، ولا يتصور - كما ذكرنا – أن يحتاج إليه كل شيء، لأننا ذكرنا من قبل أن الملك الحق هو الذي يستغني عن كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وأنَّ كل شيء يحتاج إليه في ذاته وصفاته وأفعاله بالواسطة وبغير الواسطة، وهذا هو الملك الحق. وهذا ليس موجودًا في خَلْق الله تعالى - كما أشرنا.

الوجه الثاني من وَجْهَيْ كيف يكون العبد ملكا في عالم الأرض:

أن المَلِكَ من العباد هو الذي لا يملك إلا بالله، يعني: أن يكون الله له كما ذكرنا، ويستغني عن كل شيء سوى الله.
الحظ الثاني: أن يملك العبد المؤمن مملكته فتطيعه ولا تعصيه

وهو - أي المرء المؤمن مع ذلك - يملك مملكته بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه، وهذه المملكة الخاصة به هي قلبُه وقالبه. وجنده هم شهوته وغضبه وهواه. ورعيته هم لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه. فإذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها فقد نال درجة الملك في عالمه؛ وهذا المعنى متعلقٌ بنا نحن أصحاب الأهواء والشهوات في حظ المرء من الله تعالى «الملك».

يعني إن حدث العكس وملكتْه جنودُه وأطاعها امتلأ قلبُه بالآفات من الشهوةِ والغضبِ والهوى والغل والحقد وطول الأمل والزهد في الآخرة، والميلِ للدنيا والركونِ إليها والعمل لها، والتوسع فيها، ومحبة الملذات والشهوات، والكذب والغش والخداع والمراوغة، وحب النفس والإعجاب بها... وغير ذلك من الآفات التي يراها الواحد منا في نفسه والتي لو اطلع عليها الناس لَلَطَّخُوا وجهه(
).

هذه المملكة يظهر فيها كيف يغتني المرء بالله، وكيف يكون المرء قد تحقق بشيء من مُلْك الله فيها؛ وهي: كيف يملك قلبه وشهواته وأن يكون ذلك كله في طاعة الله، ولا يطيع شهواته ويكون أسيرًا لها لا مَلِكًا عليها. هذا المعنى هو مُنْطَلَق كيف يكون المؤمن مؤمنًا؟ كل هواه حسب ما أمر الله به، وكل شهواته فيما يحبه ربه ( ويرضاه، وكل غضبه إنما يكون لله، وبقية أحواله كذلك كيف تكون كلها لله تعالى؟

 وهذه تحتاج إلى المجاهدة على تعبد الله تعالى بهذا الاسم الكريم: كيف يتعبد المرءُ اللهَ تعالى بهذا الاسم المشرف وكيف يدعوه به؛ تجد النبي ^ في دعوات كثيرة يقول: «رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ» كذا وكذا وكذا. «مالك المُلْكِ...»(
)، إلى  آخر هذه الأدعية التي يدعو المرء ربه بها دعاء العبادة والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وأن يدعوه ( بأسمائه الحسنى؛ ليحقق له هذه المعاني ولتظهر عليه هذه الآثار من بركة هذا الاسم الكريم؛ وكيف يكون المرء على الحقيقة مُوَحِّدًا لربه (، وهو الهدف من هذه الأمور كلها: كيف يعلم العبد قوةَ الله، وقدرةَ الله، ومُلْكَ الله حتى لا يكون له ربٌّ إلا هو، ولا مَلِكٌ إلا هو... ولا إله إلا هو... ولا يتوجه إلى أحد إلا إليه... ولا يسأل إلا إياه... ولا يستعين إلا به... ولا تكون حوائجه وطلباته إلا منه (... ولا يكون خوفه إلا منه... ولا رجاؤه إلا فيه... ولا خشيته إلا له... أن يكون عبدًا لربه ( كما شاء الله له أن يكون، وهذا هو التوحيد الذي جاء به النبي ^.
فإذا انضم إلى هذه المعاني بأن يملك مملكته –وهي قلبه وهواه وجوارحه كما ذكرنا- وأن يكون هو الملك عليها ولا تكون هي الملكة عليه، يعني: أن يطيع هو فيها ربه ولا يطيعها، وأن تكون هي المطيعة له لا هو، وهذا كله في خاصة النفس. فإذا انضم إليها استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم في حياتهم العاجلة (أي الدنيا) والآجلة (أي الآخرة) إليه، فهو المَلِكُ في العالم الأرضي.
وتلك رتبة الأنبياء، فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا الله، فهم ليسوا محتاجين إلى أحد ليدعوهم إلى الله تعالى أو ليهديهم إلى صراطه أو يُبَيِّنَ لهم طريقه. وفي المقابل فقد احتاج إليهم كل أحد في ذلك بلا شك. يليهم في هذا المُلْك العلماءُ الذين هم ورثة الأنبياء؛ وإنما مُلْك هؤلاء العلماء بقدر قدرتهم على إرشاد العباد، واستغنائهم عن الاسترشاد. وبهذه الصفات الجميلة يقرب العبدُ من الملائكة في الصفات، يعني: تصير صفاته أقرب إلى صفات الملأ الأعلى، فالله تعالى ما اختار ملائكته لمجاورته في الملأ الأعلى إلا لكونهم قد تنزهوا عن الصفات المرذولة، فلا يحيط بعرشه وسمائه أحدٌ قد تدنس بشيء من الشهوات والمصائب والآفات، وإنما هم مطهرون عن ذلك كله كما قال ( عنهم: ﴿(( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((﴾ [التحريم:6]، وبذلك أيضًا يكون قد اتصف المرء حينئذٍ بهذه الصفات الحسنة التي هي صفات القرب من الله تعالى.

الحظ الثالث: أن يطلب العبد هذا المُلك من الله تعالى
وهذا الملك عطيةٌ للعبد من الملك الحق ( الذي لا مثنويَّة(
) في ملكه(
). ولقد صَدَقَ بعض العارفين لـمَّا قال له بعض الأمراء: «سَلْني حاجتك؟» قال له: «أَوَ تقولُ لي هذا ولي عبدان هما سيداك؟» قال: «مَن هما؟!»، قال: «الحرص، والهوى». أي أنت حريص على الدنيا والمُلك وكذا وكذا وتتصرف فيها كما يأمرك هواك يمينًا وشمالًا، وهؤلاء هما سيداك؛ أي هما اللذان يُحركانِك في الدنيا وفي الآخرة، لذلك قال له العارف: «فقد غلبتُهما وغَلَباك وملكتُهما ومَلَكاك» يعني: كيف أسألك أنت إذن أيها المسكين؟!
وقال بعضهم لبعض: «أوصني»، فقال له: «كُنْ مَلِكًا في الدنيا ومَلِكًا في الآخرة»، فقال: «وكيف أفعل ذلك؟» قال: «اقْمَعْ طَمَعك وشهوتَك في الدنيا تَكُنْ مَلِكًا في الدنيا والآخرة، فإنَّ المُلْك هو الحرية والاستغناء»؛ أن يكون حرًّا لا عبدًا لأحدٍ في مالٍ ولا في جاهٍ ولا في سلطان ولا في كذا ولا في كذا ولا أي شيء، وأن يستغني بالله عن كل أحد. وعلى قدر هذه العَطِيَّة من الله تعالى على قدر ما يكون مُلك المرء، وإذا المرء تعرض لهبة الله تعالى بالعمل الصالح والإقبال على الله تعالى والتضرع والدعاء وطول الوقوف على باب الله تعالى يوشك الله تبارك وتعالى أن يَمُنَّ عليه بشيء من هذه العطية فتكون خيرًا له من الدنيا والآخرة، وأن يكون كذلك في الدنيا والآخرة مَلِكًا قد اتصف بهذا المعنى من معاني اسمه ( «الملك».
ومن تحقق بهذه المعاني التي أشرنا إليها؛ عَرَفَ مُلْكَ ربنا وقوته وقدرته على التصرف (، وبَذَل نفسه لله ( حتى يعطيه شيئًا. فنحن لا نبذل وقتًا ولا جهدًا ولا صحة ولا شيئًا لله تعالى، وما تأتي طاعة من طاعات الله ( إلا بالبخل والحرص؛ إذا قيل للمرء: «صَلِّ» مثلًا، يقول: «أنا مريض..»! أو إذا قيل له: «أنفق»، يقول: «ليس معي إلا نقود يسيرة، أنا في احتياج إليها..»! وكل هذا تشكك في معرفة المَلِك القوي القادر (، وينبغي للمؤمن أن يعلم أنه طالما له مَلِك يُعطيه ويمنحه ويقويه ويثيبه (، وله المُلْك كله وله الحمد كله، وله الثناء كله، فمُقَصِّرٌ إذن من يقول تلك الأقوال المذمومة التي أشرنا إليها؛ لأنه لو قال ذلك لدلَّ على أنه ما زال مفتقرًا إلى الأسباب وليس مفتقرًا إلى الله، ما زال جاهلًا بالله تعالى لا يعلم قدرته وقوته ( ومُلْكه الواسع الذي لا يحيط به شيء.

الحظ الرابع: أن يتبرأ العبد من الحول والقوة ويسلم الأمر لمالكه جل وعلا
وإذا تحقق العبدُ أن الله تعالى هو المَلِكُ تَنَكَّبَ عن وصف الادعاء وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لمالكه، و«تَنَكَّبَ عن وصف الادعاء» يعني: امتنع وابتعد عن طريق الادعاء. بألا يقول: «هذا بي أو بقوتي أو قدرتي...» إلى آخره(
). بل علم نفسه فقيرًا في النهاية، وأنه لا يجد نفسه شيئًا في ملك الله، وينظر إلى الدنيا ومن فيها من الملوك وما كان وما يكون: لا يراهم في مُلْك الله شيئًا، فكيف يدَّعي لنفسه مُلْكًا أو قدرةً أو قوةً، بل لا يزال عبدًا لا يملك شيئًا. هذا هو معنى العبد في الإسلام؛ فالعبد لا يملك شيئًا، حتى نفسه لا يملكها؛ بل يُباع ويُشْتَرى، ويعمل ويؤدي لسيده. وكذلك العبد المؤمن.. اللهُ تبارك وتعالى أمرهم - هؤلاء العبيد - أن يعملوا وأن يؤدوا إليه، فإذا بهم عبيد السوء؛ يعملون ويؤدون إلى غيره: الشيطان والنفس والهوى والشهوات. وهذا هو معنى حديث العبد: حديث سيدنا يحيى بن زكريا إ في: أن يعملوا، وأن يؤدوا إلى الله، وإذا بهم يعملون ويؤدون إلى غيره(
). وهذا الأمر الأول وهو أن ليس له شيء ولا به شيء ولا منه شيء، كما قال تعالى: ﴿((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((﴾ [النحل:53].
والمُلْك لله على الحقيقة، وأنت فقير محتاجٌ إليه لا تقدر إلا بإقداره لك، ولا تستطيع إلا بأن يُقَوِّيَك (، وأنك أيًّا ما كنتَ، فأنت في النهاية زائل لا تنفع نفسك فضلًا عن أن تنفع غيرك. ولا يدخل المرء على الله تعالى إلا من هذا الباب؛ وهو باب أن لا يرى لنفسه شيئًا وأن لا يرى من نفسه شيئًا ولا بنفسه شيئًا، لا له مُلْكٌ.. ولا قدرةٌ.. ولا قوةٌ.. ولا عطاء.. ولا منع.. ولا نفع.. ولا ضر.. ولا بذل.. ولا شيء، بل يدخل مفتقرًا إليه (، عبدًا يسمع كلامه فيطيعه (، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويكون كما أمره الله تبارك وتعالى: يعمل ويؤدي لربه يعني: يسعى سعيه المتواصل في عبادة الله ويؤديها له لا للهوى والرياء والشيطان والسمعة وإنما يكون كل سَعْيِهِ خالصًا لربه.

فإذا تحقق العبدُ مِن أنَّ الله تعالى هو الملك والمليك ومالك الملك تَنَكَّبَ عن وصف الادعاء كما أشرنا، ولم يَدَّعِ لنفسه شيئًا، وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لمالكه، يعني: تبرأ من كل شيء وسلَّم الأمر لله تعالى، وعلم أن الذي يسير الكون هو الملك؛ هو الذي يرفع ويضع، ويعطي ويمنع، ويغني فقيرًا ويفقر غنيًا، ويعز ذليلًا ويذل عزيزًا، ويقيم دولة ويأتي بأخرى... وهكذا، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن(
). ولم يُعوِّل المرء على اختيار نفسه وهو الشخص المسكين ولم يفزع إلى احتياله عند طلب الخلاص؛ يعني: لم يفزع إلى حيلة نفسه عندما يقع في شيء يريد أن يتخلص منه في مرض.. في مشكلة.. في كذا.. في كذا، لا يفزع إلى حيلة نفسه وقدرته إلى الخلاص من ذلك، بل يفزع إلى الله تعالى الملك المدبر.
الأمر الثاني: ومن تحقق بمُلْك سيده عاد جمال ذلك المُلْك إلى نفسه في أخلاقه وعباداته وفي سلوكه.

الحظ الخامس: أن يتجرد العبدُ لمالكه في القرب والقصد
ومن عَرَفَ أن الله تعالى هو المُتوحِّد بالمُلْك أَنِفَ أن يتذلل لمخلوق؛ لأن المعرفة بمالكه توجب للمرء المؤمن التجردَ له في القُرْب إليه وقصده سبحانه وتعالى. أي يتجرد له هو فقط جل وعلا. فليس له ربٌ سواه، ولا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه ينفع أو يضر... لا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه يخافه أو يخشاه... لا يشاركه في قلبه أحد يحبه كمحبة الله... لا يشاركه في قلبه أحد يذكره كَذِكْرِهِ أو يُقْبِلُ عليه كإقباله أو يطمئن له كاطمئنانه، لا يشاركه في ذلك شيء.

ولا يَجْمُل بالعبد المريد لله تعالى أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد، يعني: أَيَجْمُل بالعبد أن يترك سيده الذي قد أغناه وقد أعطاه وتصدى له وحماه؟ أيجمل به أن يذهب لغيره يطلب منه وعند مولاه كل شيء (؟!
الحظ السادس: الثقة في مالكه سبحانه وتعالى
ومن آداب من عَرَف أنه هو المَلِك الحق ( أن يثق بما يرجوه من الله ويأمله في جميع ما يُنفق ويفعل ويذر، وأن يكون بما في يد الله أوثق بما يكون في يده، لأن ما في يده يمكن أن يضيع منه، أو أن يأخذه منه أحد، أو أن يُسْرَق، أو أن ينام عنه فيصبح لا يجده... وهكذا، لذلك يجب أن يكون العبدُ أوثق بما في يد الله مما في يده؛ فما في يده مُعَرَّضٌ للزوال والفناء، وما في يد الله باق كما قال (: ﴿((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((﴾ [النحل:96].
الحظ السابع: أن يترك العبد تدبيره لتدبير الله عز وجل

فإن من ترك تدبيره لتدبير الله دبَّر اللهُ له مُلْكه؛ وهو أن يكون العبد كالطفل مع أبيه؛ هو الذي يقوم بحاجاته ويُدبر له ويرتبه ويقوم على مصلحته ولا ينام حتى ينام وكذا وكذا، وهذه معنى تربية الرب ( للعبد؛ أنه إذا ترك العبد له تدبيره دبر الله له وقام على رعايته واعتنى به وكان من خاصة أهله.
* مسألة مهمة:
لما كان الله تبارك وتعالى هو الملك اختار عبادًا له ( وأدخلهم في عبوديته الحقة؛ لأن عبودية الناس إلى الله تعالى نوعان:

النوع الأول: عبودية عامة، فكل الناس - بَرِّهم وفاجرِهم، مؤمنهم وكافرهم - عباده ( قهرًا ومُلْكًا.
النوع الثاني: عبودية خاصة، ولا تكون إلا للمؤمنين الذين اتبعوا ربهم وآمنوا به (.
وهذه العبودية الخاصة هي المقصودة بقولنا: العبودية الحقة وهي عبودية المؤمنين لله تعالى وهي درجات أيضًا. فمن سبقت له عنايتُه وحقت له في عموم الأحوال رعايته فإنه ( يُمَلِّكُهُ هواه، ويعتقه من أسر نفسه ومُناه، ويحرره من رعونة نفسه وإنسانيته(
)، لأنه لما ارتضاهم لعبوديته لم يقبل منهم أن يكونوا عبيدًا لغيره، لذلك قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ ...»(
) إلى آخر الحديث، لذا فأن يكون المرء عبدًا لله وأن يكون عبدًا لغيره فذلك لا يقبله الله تعالى. فإذا اصطفاه أن يكون عبدًا له وحده طَهَّر قلبه من عبودية ما سواه (؛ هواه ونفسه وشيطانه كل هذه العبوديات يحرره منها.

الحظ الثامن: ألا يحتشم من الإنفاق والبذل في سبيل الله تعالى

والله تعالى هو الملك؛ والملك ينفق؛ فهو المالك والملك ( والمليك ومالك الملك ينفق على الرعية ولا يخشى شيئًا (، لذلك قال: ﴿((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾ [الإسراء:100]. وقال ^: «يَدُ اللهِ مَلْأَى، لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»(
)، انْظُرْ كَمْ من أناس أكلوا وشربوا وتملكوا في الدنيا وكانوا وكانوا؛ كل ذلك من مُلْكه ورزقه (. وهذه الآداب هي من آداب مَن كان واثقًا بالله تعالى، وينبني عليها أن لا يحتشم(
) من الإنفاق والبذل في سبيل الله، لذلك قال النبي ^ لبلال (: «أَنْفِقْ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا»(
)، والله تعالى يقول في الحديث القدسي الشريف: «أَنْفِق أُنْفِقْ عَلَيْكَ»(
)، ولا بد أن يكون كرم الله تعالى هو الغالب، لذلك لا ينبغي للعبد أن يخاف التلف؛ لأن المَلَك يدعو له كما في الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»(
)، ومعنى «تَلَفًا»: أن تحدث مصيبة تأخذ ماله، أو يأتيه الموت فيأخذه الوارث؛ أمَّا هذا المنفق فيأتيه الخلف في الدنيا مُعَجَّلًا وحُسْن العاقبة في المؤجل؛ فما ينفقه العبدُ يضاعفه اللهُ له إلى سبعمائة ضِعْفٍ.

ولعلَّنا قد عرفنا شيئًا عن ملك الله، وتطهرت قلوبُنا بهذه المعاني، وبدأنا في مجاهدة أنفسنا على التحقق بها، والظفر بهذه الآثار من آثار اسمه المليك والمالك (؛ ليكون ذلك زادًا لنا في الدنيا والآخرة؛ وليكون ذلك كذلك سببَ حُسن التوحيد للرب ( والإقبال عليه والدعاء له جلَّ وعلا.
الفصل الثالث
نظرة إجمالية في الآيات الواردة في معاني أسماء الله تعالى

«الملك والمالك والمليك»
جـل وعـلا
وبالتأمل في الآيات التي ذَكرت اسم الله تعالى «الملك» و«الملك» و«المليك» وجدناها تدور على هذه المحاور التالية:

أولًا: مظاهر ملك الله تعالى.

ثانيًا: ثناء المَلِك على نفسه (.

ثالثًا: كل مظاهر المُلْك مسلوبة عن غيره (.

وكما هو منهجنا سنحصر الآيات ثم نشير إجمالًا إلى بعض معانيها تحت كل عنوان من تلك العناوين؛ لنبين ترابطها وإفادتها للمعنى، ثم نتبعها بتفسير بعض تلك الآيات، إذ التفصيل في ذلك خارج عن حدود هذا الفصل(
).

أولاً: مظاهر مُلك الله تعالى

المظهر الأول: الله تعالى له المُلْك وله الحمد على ذلك الملك

قال الله تعالى: ﴿((((((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾ [التغابن:1].

هذه الآية تشير إلى أنه إذا كان له الملك فليس له الملك فقط، وإنما له الملك وله الحمد على هذا المُلْك.

فكأنه ( يقول في هذه الآية له الحمد مع الملك، وهذا يخالف مُلْكَ البشر؛ فمن الممكن أن يكون المرء مَلِكًا في الدنيا وعظيمًا فيها وكذا وكذا، لكن لا يُحْمَدُ على أفعاله ولا يُثْنَى عليه فيها؛ وإنما هو ظالم جائر، أو فاسق فاسد، أو غير ذلك من الأوصاف التي تنزل به. والسؤال: أيكون هذا الحمد والملُك مخالفا لملُك البشر حتى لو كان هذا المَلِك من البشر صالحًا؟ الجواب: نعم؛ يمكن أن يكون صالحًا، ولكن لا يأخذ الحمد الذي لله تعالى؛ لأن كل الصفات التي تستحق الحمد والثناء إنما هي مُختصَّةٌ بالله تعالى لم يحصلها أحد من البشر؛ بل كل ما يحصله البشر إنما هو محض فضل الله تعالى.

وهذه الآية وهي: ﴿((((( (((((((((( (((((( ((((((((((﴾ كذلك مرتبطة بقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((...﴾ [الحشر:23]، فهذه الأوصاف المتتالية لها ارتباط مع بعضها البعض «الملك القدوس السلام المؤمن»؛ فالقدوس: هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، السلام: الذي سَلِمَ الخلقُ - وهذه أحد المعاني التي أشرنا إليها في شرح اسم الله تعالى «السلام» - من ظُلْمه أو من جَوْره، والمؤمن: الذي أمَّن عبادَه كذلك من ظلمه(
)؛ فكانت متناسبة أن يقال: «الملك القدوس السلام المؤمن» إلى آخر هذه التركيبة من أسمائه الحسنى التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية(
).
المظهر الثاني: الله هو المَلِكُ له المغفرة والمؤاخذة وهو على كل شيءٍ قديرٌ
والآية التالية إذا كان له الملك فله المغفرة وله المؤاخذة؛ لأن المُلك بيده، علاوة على أن مصير كل شيء إليه، فيقضي فيه بما شاء: ﴿(((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((﴾[المائدة: 18]؛ لأنه يملك كل شيء، ومن ثَمَّ هو مالك لعباده، وهو جلَّ وعلا المتصرف فيهم، وهو الحاكمُ عليهم الآمرُ الناهي لهم؛ فمن استجاب فإنه يغفر له على ما كان منه، ومن فسق وخرج فإنه شديد العقاب.

وقال (: ﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((﴾[المائدة: 17]، فما الزائد في هذه الآية عن الآية الأولى في قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((( ((((((((﴾؟
الجواب: أن هذه الآية الأخيرة تُبَيِّن مدى قدرة هذا المَلِك؛ ليس يملك ويأمر وينهى فقط، بل هو مَلِكٌ وهو على كل شيء قدير: يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، بل إن أهلكهم جميعًا لا يملك أحد أن يرد عليه ذلك أو أن يُوقِفَ ذلك أو أن يمنع شيئًا من ذلك. 

لذلك قال: 
﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾[المائدة:17].
المظهر الثالث: الله تعالى هو المَلِك يخلقُ ما يشاء

وهذه آية التالية وهي قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((...﴾ لها علاقة بشيء آخر وصفة أخرى من مظاهر مُلْك الله تعالى نشير إليها؛  أنه له ملك السماوات والأرض؟ لا؛ ليس ذلك فقط، بل له ملك السماوات والأرض وما بينهما. فإذا كان ملوك الدنيا لهم شيءٌ في الأرض فليس لهم كل الأرض كما ذكرنا، وليس لهم كل الزمان على الأرض، وليس لهم فيها كل التحكم الذي يمكن أن يكون لله، وإنما إن تحكم في شيء لا يتحكم في بقية الأشياء وإن أَمَر أو نَهَى فإنه لا يملك الأرض ومن عليها، وإن مَلَكَ يومًا لا يَمْلِكُ بقية الأيام ويموت، وإن مَلَكَ فزائلٌ مُلْكُه. أليس كذلك؟ إلا الله (. وحتى لو مَلَكَ مُلوكُ الدنيا الأرضَ كلها فإنه ليس لهم شيء في السماوات أو فيما بين السماوات والأرض، لذلك قال تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((...﴾.

 ما الصفة الزائدة الأخرى في مُلكه في هذه الآية؟ قال: مع أنَّ له الملك فإن له الخلق كذلك ﴿(((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((...﴾.

وإذا كان أهل الدنيا وملوكها ومَنْ عليها من أولهم إلى آخرهم إلى أن تقوم الساعة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له كما قال المولى (: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((((((﴾[الحج:73]، فدلَّ ذلك على قوته وقدرته ( على إنشائهم من العدم. وهذا الذي يستفيده قلبُ المؤمن كذلك أنَّ هذا الملك المسكين من ملوك الدنيا لا يستطيع أن يملك من في الأرض جميعًا، ولو استطاع ذلك فلا يستطيع أن يخلق شيئًا، فدَّلَ على ذلك أن الخلق بيد الله؛ وليس الخلق فقط، بل الإحياء والإماتة بيده ( كما سنشير في العنوان التالي «الله تعالى هو الملك بيده الإحياء والإماتة».

المظهر الرابع: الله تعالى هو المَلِكُ بيده الإحياء والإماتة

قال الله (: ﴿(((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((...﴾[الأعراف: 158]، فزاد في ذلك هذا المعنى أنه ( له ملك السماوات والأرض وله الخلق وله الإحياء وله الإماتة. وكل ذلك لا يستطيع أن يدعيه أحد من ملوك الأرض، ولم يَدَّعِهِ أحدٌ إلا كذبًا. في قصة النمروذ مع إبراهيم ؛﴿((((( (((((( ((((((( (((((((((﴾ [البقرة: 258]؛ لما حكم على اثنين بالقتل قال أنا أحي وأميت: فعفا عن أحدهما على أنه قد أحياه، وقتل الآخر على أنه قد أماته!! فلم يكن ذلك على الحقيقة إماتة أو إحياءً.

لذلك بَيَّن ( هذا المعنى: ﴿((((((( (((((((((﴾ - وهو الذي يُقَوِّي قلبَ المؤمن كذلك ويجعله متعلقًا بربه - أنه لا يُحييه أحدٌ ولا يُميته أحدٌ إلا ربه (، ولا يقدر على ذلك إلا الله جلَّ وعلا، فكان ذلك توحيدًا لربه من هذا الوجه، وإيمانًا به ( من هذا المنطلق الذي به ينبذ قلبه مَنْ في الأرض جميعًا، لا يقوم له فيها أحدٌ، ولا يُخيفه أحد، ولا يَخْشى أحدًا إلا الله (. علم المرء إذن أنَّ رُوحه بيد الله تعالى وأنه يحيي ويميت وأنه يخلق ما يشاء (؛ وليس ذلك فقط بل زاد على ذلك أن له المُلْك وله الرزق.
المظهر الخامس: الله تعالى هو الملك يملك الرزق

ليس له المُلْك فقط، بل له الملك والرزق. فإن المَلِك يمكن أن يملك ولكنه لا يملك أن يرزق أحدًا، بل لا يملك أن يرزق نفسه فضلًا عن أن يملك لغيره الرزق، لذلك قال ( في الرزق: ﴿(((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((﴾[يونس:31] يعني: لا يملك الرزق إلا هو سبحانه وتعالى.

وكانت الآية المقابلة لها قوله (: ﴿(((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((((((﴾[العنكبوت: 17]، فأمَّنَ اللهُ تبارك وتعالى المؤمنَ الموحِّدَ الذي اطَّلَعَ على هذه الآثار العظيمة لهذا الاسم المشرف وهو «الملك»؛ أمَّنه ( من ناحية الإحياء والإماتة والخلق والعدم، ومن ناحية الشفاعة، ومن ناحية الرزق كذلك، فإن المرء في هذه الدنيا إنمـا يخاف على رزقه ويخاف على مستقبله - كما يقولون - ويخاف على نفسه من الموت أو من وقوع الضر به فأمَّنه من هاتين المسألتين، يحيي - هو ( - ويميت، لا يستطيع ذلك أحد غيره (، وكذلك هو الذي يرزق، قال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((((﴾[فاطر:13]، وهؤلاء الذين تدعون لا يملكون لكم رزقًا؛ لأنهم لا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم؛ وإنْ جاءهم مرضٌ أو جاءهم شيء هم أنفسهم لا يستطيعون شيئًا (
).

لذلك قال أيضا في هذا المعنى - معنى الإحياء والإماتة -: ﴿(((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((...﴾[التوبة:116]، وقال تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾[الحديد:2]، فهذه الآيات تُبَيِّن هذه المظاهر من مُلك الله تعالى التي ينبغي أن يكون المرء على بينة منها في توحيد المرء لله تعالى بها.

المظهر السادس: الله هو المَلِكُ.. يَهَبُ لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور..

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا..

ويجعل من يشاء عقيمًا..

وإذا كان هو ( يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، فهناك مسألة أخص من الخلق وهي في قوله: ﴿(( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((...﴾[الشورى:49،50] ولا يملك أحدٌ ذلك إلا هو (، فلو كان المرء عقيمًا لا ينجب فلا شك لو أنَّ الدنيا كلها اجتمعت على أن ينجب فلن ينجب، أو لو كان قد رزقه الله تعالى البنات فقط فلا يستطيع أحدٌ أن يفعل شيئًا حتى يرزقه الصبيانَ أو العكس وهكذا.

لذلك كانت تلك الآية تتمةً لهذا المعنى من معاني تَعَلُّقِ القلب بالله تعالى، وإظهارِ مُلْك الله جلَّ وعلا؛ أنَّ المرء إذا وقع في شيء مما ذكرنا كان مردُّه التعلقَ بالله تعالى، وكان مرده إلى الله جلَّ وعلا. وعلى العكس الناظر في حالنا يرى أنَّ كل مُرادنا فيها أو تعلقنا فيها ليس بالله تعالى؛ بل تعلق الواحد منا بأن يذهب إلى الطبيب، أو أن يذهب إلى من يُقيم له شيئًا، أو أن يُعطيه شيئًا، أو أن يُقرضه شيئًا، أو أن يَرْفع عنه شيئًا، أو أن يتوسَّط له في شيء، أو أن يَشْفع له في شيء. إذا علمت أنَّ الشفاعة والرزق والخلق والموت والإحياء وكل شيء لله تعالى فينبغي أن يستقيم قلبك له سبحانه تعالى، وينفرد قلبك بتوحيده (؛ ويخرج من قلبك كل شريك ونِد إلا لله تعالى، فلا يشاركْ أحدٌ ربَّك في قلبك؛ لا الدنيا ولا المال ولا الولد ولا الجاه ولا السلطان ولا الخوف ولا الخشية من غيره جل وعلا، بل كل ذلك له (.

المظهر السابع: الله تعالى هو المَلِكُ وإليه المصير
وكذلك له المرجع وله المصير؛ يعني: كل ملك في الدنيا لا يأمن على نفسه أن يموت غدًا فينتهي أمرُه، أما المَلِكُ - مَلِك الملوك (... المليك... مالك المُلك جلَّ وعلا - فيقول: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((﴾[المائدة: 18]، ليس ثمَّ ملكٌ في الدنيا من قبل أو من بعد أن حَكَمَ حُكْمَه يُرْجِعُ الناسَ مرة أخرى إليه بعد أن يموتوا مثلًا، بل على العكس كل ملك في الدنيا لا بد أن يموت؛ ثم مرجعه إلى الله تعالى ومصيره إليه، بل الدنيا كلها مرجعها إليه ومصيرها إليه (، بل رجوع الأمر كله لله جلَّ وعلا كما قال (: ﴿((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((﴾[الحديد:5].

هل مَلِكٌ في الدنيا تُرجع إليه الأمور، أو يصير ويرجع إليه الناس؟ لا شك أن ذلك لا يكون إلا لله تعالى. فيستعد الناس ملوكًا وغيرهم لهذا المصير.

المظهر الثامن: الله تعالى هو المَلِكُ وهو على كل شيء شهيدٌ
وهناك مظهر آخر من مظاهر ملك الله تعالى لا يستطيعه أحد إلا هو؛ وهو المُلك مع الشهادة؛ يعني: أن الله على كل شيء شهيد. وهذه كذلك يُفارِقُ فيها ملوكَ الدنيا؛ قال الله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾[البروج:9]، أليس كذلك؟ إذن له المُلك وله الشهادة على مماليكه، وليس على ظاهرهم فقط، وإنما على ظاهرهم وباطنهم ويعلم السر وأخفى، وليس ذلك فقط، بل هو شهيدٌ عليهم يعني: ناظرٌ إليهم، مطلعٌ عليهم، سميعٌ بهم، فالشهيد هو من يشهد على غيره بما رأى أو بما سمع، يعني: هو قد سمعهم ورآهم، كما ذكرنا عند شرح اسمه «الشهيد» سبحانه وتعالى(
).

فمن الذي له شيء من ذلك في الشهادة؟ هل هناك ملك في الدنيا يستطيع أن يشهد خلقه وأن يَحْضرهم وأن يراهم يفعلون ويقولون ويتكلمون؟! وإن حَضَر أحدًا في الظاهر هل يستطيع أن يَحْضَر باطنَهم وما كان وما يمكن أن يكون مما يفكرون فيه أو مما يمكن أن يحدث لهم بعد ذلك؟! لذلك هذه المسألة من مُلك الله تعالى الذي يُفارِق فيها -كما أشرنا- مُلْكَ البشر، وليس كذلك فحسب بل هذه المسألة تعلمنا كيف يكون المرءُ مراقبًا لربه ( كما ذكر رسول الله ^ في تعريف الإحسان «أن تعبد اللهَ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(
) (، وهذه تُطلع القلب على هذه المعاني الحسنة التي يجب أن تسود قلوبَ المؤمنين وهي مراقبتهم لله تعالى، فإذا ما راقبوا ربهم جلَّ وعلا كان ذلك مدعاةً إلى المسارعة إلى مرضاته والانكفاف عن زواجره ونواهيه (، وكذلك كان ذلك مدعاةً إلى إحسان العمل، وإحسان الإقبال عليه (، وأن يراهم حيث أمرهم وأن لا يجدهم حيث نهاهم، وأن لا يخرج منهم ما يغضبه جلَّ وعلا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تراهم كذلك يُسارعون في مرضاته؛ عندما يرى المرءُ أن ربه ناظرٌ إليه أو شاهدٌ عليه إذا به يُحْسن العملَ ويَبْذل وقته وجهده، ويَنْفي عن نفسه المللَ والتكاسلَ والتوانيَ والتسويفَ وغير ذلك. وهكذا المرء في أمور الدنيا فإنك إذا رأيت من يطَّلع على رأسك وواقفٌ عندك أَجِدْتَ عملك وأخلصت فيه وبذلت له وكنت على أحسن الأحوال التي إن رآك صاحبُ العمل أَجْزَاكَ فيها وأعطاك فيها ما يمكن أن يكون من حسن العطاء وجزيل الثواب. فهذا أيضًا مظهر من مظاهر ملك الله تعالى الذي لا يستطيعه أحد كما أشرنا.

المظهر التاسع: الله تعالى هو المَلِكُ لا شريك ولا ولدَ له

ومن مظاهر ملكه كذلك نفي الشريك والولد؛ لا يكون ملكًا أو مالكًا للملك من كان معه شريك، فهذا الملك كله لمن؟ لله تعالى. من الذي يدَّعي أنه قد خلق شيئًا فتملَّكه في الأولى والآخرة أو فيما كان أو فيما هو كائن اليوم؟! وكذلك وجود الولد ينفي المُلْك التام؛ لأن وجود الولد يمكن أن يكون سببًا لميراث هذا الملك وقد قال الله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((...﴾[الحديد:10]، كيف يرثه غيرُه (؟!

لذلك قال في هذه الآيات بالذات: ﴿(((((( (((((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((﴾[الإسراء:111]، أي: قل الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك؛ لأنه كما قال (: ﴿(((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾ [الأنبياء: 22]، وقال أيضًا (: ﴿((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ﴾ [المؤمنون: 91](
)، وكانت الواقعة الكبرى، وقال كذلك: ﴿((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((...﴾[الفرقان:2]، كذلك اتخاذ الولد  يدل على الضعف، ويدل على نفي الملك التام، لأنه يدل على طلبِ المساعدة والقيام بأوامره ومن يقوم له به ومن يضعه في محل ثقته حتى يكون سببًا لتيسير ملكه وتيسير أموره وأحواله، والله تعالى متنزهٌ عن ذلك كلِّه جلَّ وعلا.

المظهر العاشر: الله تعالى هو المَلِك.. ملوك الدنيا والآخرة وكل شيء بيده سبحانه وتعالى

ثم بعد ذلك قال المولى (: ﴿(((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((﴾[المؤمنون: 88، 89].

وهذه المعاني في آيات الله تعالى نريد أن يطلع عليها الناس حتى إذا قرأها المرء اتضحت له هذه المعاني التي لم يكن يخطر بباله أن تقع في سياق تأمله لكلام الله تعالى، وكأن الله تعالى لم يدع شيئًا يمكن أن يكون في ملكه إلا وقد وضَّحَهُ مما يدل على تمام الملك وتمام القدرة على هذا الملك ونفي قدرة أحد على أن يكون له شيء في مثل هذا الملك أو في مظاهر ذلك الملك لله تعالى، حتى يعلم المرء أن له مَلِكًا قويًا قادرًا (؛ يَغْفر، ويُثيب، ويُعذِّب ويُؤَاخِذ ويرحم، وكذلك هذا الملك يَرزق ويخلق ويُحيي ويُميت ويَمْلك الشفاعة جميعًا، كل ذلك إذا علمه المرء اطلع على هذه الروضة الجميلة من معرفة الرب (، وانشرح صدره وخفت أثقاله وازداد تعلقه بربه وصفا توحيده بالله تعالى فنبذ المخلوقين والنظرَ إليهم والالتفاتَ إليهم والخوفَ منهم والرجاءَ فيهم وانتظارَ أي شيء يأتي من خلفهم، بل كل انتظاره وكل أمله وكل تعلقه وكل طلبه وكل دعائه من الملك (، فصار بذلك عبدًا جديدًا مؤمنًا موحدًا متعلقًا بربه، يملك كل شيء؛ لأنه كما ذكرنا من قبل: من كان الله له كان له كل شيء وصار كل الملكوت - كما أشرنا - له، هذا الملك في الدنيا والآخرة له. ومُلْك الآخرة هو المُلْك على الحقيقة؛ لأنه إذا ادَّعَى أحدٌ في الدنيا أنه يملك شيئًا فلا يستطيع أن يدَّعي ذلك في الآخرة، بل الكلُّ - كما ذكر ( - خاشعون لله جلَّ وعلا، قال تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((﴾[طـه: 108].

يقول في مُلْكه يوم القيامة: ﴿(((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((﴾[الأنعام:73]، وقال: ﴿(((((((((( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((﴾[الحج:56]، وقال: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((﴾[الفرقان:26]، وقال: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((﴾[غافر:16]، فدَّلت هذه الآيات على أن المُلْك عند النفخ في الصور له، والمُلْك يوم القيامة له: يقول أين ملوك الأرض. فلا يجيبه أحد، فيقول: لمن المُلْك اليوم؟ فلا يرد أحد، فيرد هو على نفسه ( ويقول: لله الواحد القهار. ويقول: الملك يومئذ الحق للرحمن؛ أي على الحقيقة الملك الثابت الدائم الذي لا يتغير إنما هو لله، ومن كان في الدنيا يملك شيئًا جاء يوم القيامة فقيرًا كما خَلَقَه ربُّه وكما ولدته أمُّه لا يملك شيئًا.

ثانيًا: ثناءُ المَلِك على نفسه سبحانه وتعالى

لذلك قال المولى ( يُعَظِّمُ نفسه ويُثني عليها بعد أن ذكر كل هذه المظاهر من مظاهر مُلْكه جلَّ وعلا: ﴿(((((((((( (((( (((((((((( ((((((((...﴾، تعالى الملك (؛ تعالى وتقدس، وجلَّ وعلا، فتعالى الله الذي له الدرجات الرفيعة ( في نفسه: ﴿((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((﴾[غافر:15]. وقولهـ: ﴿(((((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾ ذكره في آيتين:

الأولى: ﴿(((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((((...﴾[طـه:114].

والثانية: ﴿(((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾[المؤمنون:116].

وختم بآية جميلة المعنى من الآيات التي تبيِّنُ ملكه (؛ وهي من الآيات التي يقف المرء عندها متحيرًا شديد التَّحَيُّر وهي قوله تعالى: ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((((...﴾ [فاطر: 13-15].

من عادة القرآن الكريم أنه دائمًا يأتي بالنتيجة في وسط المقدمات لها؛ يعني: الترتيب المنطقي في علم البشر أن يأتي بالمقدمات ثم يصل بك إلى النتيجة، أما القرآن فلا؛ القرآن يأتي بمجموعة مقدمات ثم يأتي بالنتيجة ثم يأتي ببعض الأدلة الأخرى بعد النتيجة تُبيِّنُ قيمة هذه النتيجة، فتأتي النتيجة في الوسط لتربط هذه المقدمات التي كانت والمقدمات التي ستأتي ليُبيِّنَ لك بهذه الأدلة الواضحة هذه النتيجة التي يصل إليها القرآن.

قال (: ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((...﴾ [فاطر: 13] الآيات التي قبل هذه الآية كلها في معنى قوله تعالى: ﴿((((((((( (((( ((((((((...﴾ كما سترى، قال (: ﴿(((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((((﴾[فاطر: 9-13].

بل لو رجعنا قبل هذه الآيات الأخيرة نجده ( يقول: ﴿(((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((﴾ [فاطر:1، 2]، فهاتان الآيتان أيضًا في معنى قوله (: ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((...﴾ فالذي يقرأ هذه الآيات يتبيَّنَ له أن كلَّ هذه الآيات جاءت لتختم هذا النسج العظيم لهذه المعاني التي تتضح منها في نهاية المطاف صورةٌ ما أعظمها لمُلْك الله تبارك وتعالى، فإذا تأملت هذه الصورة العظيمة وحاولت أن تتدبر شيئًا من هذه الآثار وتلك المظاهر من مظاهر الملك فلا بد أن تقول في النهاية ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((...﴾.

ذكرنا أن غالب آيات القرآن يأتي بالنتيجة؛ وهي من المفروض أن تأتي في النهاية ولكنها جاءت في الوسط؛ لماذا؟ قال: ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((( (((((((﴾ فبيَّنَ الوجه المقابل الذي به تتميز كذلك مظاهر قدرة الله تعالى وقوته في استماعه لدعائهم وإجابتهم لتضرعهم ( إلى أن قال: ﴿((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((﴾ [فاطر:15، 16]، كذلك هذه الآية أتت(
) - بعد تقرير هذه النتيجة في وسط تلك الآيات العظيمة التي أشار إليها - لتبين بتفصيلها هذه القضايا من قضايا مُلْك الله تعالى العظيم، ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((...﴾ أي هذا هو ربكم الذي يجب أن تنظروا إلى أسمائه وصفاته وإلى آثار قدرته ومُلْكه وإلى بديع صنعته ونظامه (، وإلى بقية ما يتعلق بهذه الآثار وتلك الصفات التي يحتار فيها العقلُ أو ينشرح بها الصدرُ ويتوحد بها القلب لله تعالى ويكون بعد ذلك على هذا الحال من محبة الله تعالى.

* فوائد:
الأولى: الترهيب الشديد من التسمي بـ«ملك الملوك» ونحوه:

ولما كان الله تعالى كما قال عن نفسه جل وعلا:﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((...﴾ إذا به ^ ينهى عن التسمية بملك الأملاك كما جاء في الحديث: «إنَّ أَخْنَع الأسماءِ يَوْمَ القيامة عند الله رجلٌ تَسَمَّى بمَلِكِ الأَمْلَاك»، وهذه الرواية في الصحيحين(
)؛ في رواية مسلم: «لا مَالِك إلا اللهُ»(
)، وجاء في رواية مسلم: «أَغْيَظُ رَجُلٍ على اللهِ تعالى يومَ القيامةِ وأَخْبَثُهُ وأَغْيَظُهُ عليه رجلٌ كان يُسَمَّى مَلِك الأَمْلَاك» «شاهنشاه» مثلًا أو يقول «ملك الملوك» أو غير ذلك من الألفاظ التي كان يطلقها ملوك الأرض على أنفسهم، قال هذه أخبث الأسماء وأغيظها، و«أخنع الأسماء» يعني: أذلها، وإن كانت الأسماء ذليلة فصاحبها أذل عند الله تعالى؛ لأنه إذا كان ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((﴾ فلا يجوز لأحد أن يتسمى بذلك إلا هو؛ لا مالك إلا الله (. لذلك يقول ^: «اشتد غضبُ الله على رجل تَسَمَّى بملك الأملاك؛ لا مَلِكَ إلا الله عز وجل»(
)، ولذلك أظهر الله تعالى ذُلَّهم يوم القيامة من إغلاق أبواب السماوات بينه وبينهم واحتجابه عنهم وأنه تأتي مغلولةٌ أيديهم إلى أعناقهم ويحرمون الشفاعة إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث التي سنذكرها في الفائدة التالية:

الفائدة الثانية: ترهيب الولاة والملوك من الظلم وعدم العدل وقضاء حاجة الرعية:

علمت إذن أن باب الله تعالى مفتوح وأن رزقه واسع، وله الشفاعة، ويحيي ويميت، ويغفر ويعذب، ويهلك من يشاء (، وهو السلام المؤمن إلى آخر المعاني التي أشرنا؛ إذا به يقول ينبغي حينئذ لكل من أعطاه الله تعالى مُلكًا في هذه الحياة الدنيا أن يكون على هذا الوصف الذي أراده الله تعالى له؛ لذلك: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمُ احْتَجَبَ اللُه عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ» (
)؛ وفي الشفاعة: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهما شَفاعَتِي: إِمامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ» (
)؛ إلى آخر هذه المعاني فيها.

ثالثا: كل مظاهر الملك مسلوبة عن غيره سبحانه وتعالى

ونأتي إلى المعنى المقابل وهو أن الله تعالى إذا كان قد مَلَكَ السماوات وما بينهما وإليه المصير وإليه ترجع الأمور ويغفر لمن شاء ويعذب من يشاء وله الشفاعة جميعًا ويخلق ما يشاء ويرزق من يشاء (؛ إذا كان كل ذلك من مظاهر ملكه قال: ﴿((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((((﴾ فكل هذه المظاهر من مظاهر الملك مسلوبةٌ عنهم، وهذه مسألة جميلة ذكرها القرآن بالتفصيل كما سيأتي: 
1- نَفْيُ المُلْكِ والشفاعة عن غيره سبحانه وتعالى
قال (: ﴿(( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((...﴾ [سـبأ:22، 23]. وقال: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((﴾ [الزمر:43].

وقال: ﴿(( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((﴾ [مريم:87]، وقال تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((...﴾[الزخرف:86]، هذه الآيات في الملك والشفاعة؛ ولا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون من قطمير، ولا يملكون شيئًا من الشفاعة بل لله الشفاعة جميعًا.
2- نفي الرزق عن غيره سبحانه وتعالى
قال: ﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((﴾ [النحل:73]، يعني: لا يملكون فلا يستطيعون، لم ينفِ عنهم المِلْك فقط؛ فالمرء من الممكن أن لا يملك لكنه يستطيع بعد ذلك أن يتملك؛ قال: لا؛ لا يملكون ولا يستطيعون، ﴿((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((...﴾[العنكبوت:17]، وقال: ﴿(((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((﴾[العنكبوت:17]، فأرِحْ عقلك وقلبك وابتغِ عند الله تعالى وحده الرزق، وتوكلْ عليه (، وارتكنْ إليه، ولا تخفْ على نفسِك ويومِك فضلًا عن مستقبلك الذي لا تعلمه ولا يعلمه إلا الله (، ووظِّفْ قلبَك على توحيدِ الرب حينئذ، وعلى إفرادِه ( بالتوكل واليقين والثقة، وأنه مهما كان لك من رزقٍ فإن الله تبارك وتعالى معطيه لك في الدنيا قبل أن تذهب إلى الآخرة.

3- نفيُ ملك الإحياء والإماتة عن غيره سبحانه وتعالى

وقد ذكرنا كذلك أن من ملكه ( أنه يحيي ويميت.

وعلى عكس هذا المعنى: قال ( في الأنداد والأشباه والدنيا كلها: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((﴾[الفرقان:3]، فنفى عن غيره ( ذلك كله وفي نفس الوقت أثبت لنفسه ( كل هذه المعاني من معاني الملك وآثاره حتى لا يدعي أحد أنه يملك شيئًا. وبهذه المعاني وأضدادها تكتمل الصورة كما بيَّنَ الله تعالى.

4- نفي الضر والنفع عن غيره سبحانه وتعالى
وبيَّنَ مسألة أخرى كذلك - وهذه المسألة متكررة في القرآن كثيرًا - وهي نفي النَّفْعِ والضرِّ عن غيره (، يقول المولى تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((...﴾ فلا يملك أحدٌ الضَرَّ والنَّفْعَ إلا الله (، حتى يستيقن المرء - باستكمال هذه الصورة التي بيَّنها القرآن الكريم لملك الله تعالى وقدرته - أنه لا يستطيع أحدٌ أن يضر أحدًا أو أن ينفع أحدًا، بل كل ذلك مردُّه إلى الله (، حتى تستقيم القلوب حينئذ على توحيده جلَّ وعلا فيُخْرِج من هذه القلوب كلَّ خوفٍ أو خشيةٍ أو رجاء في غيره (، وتكون هذه القلوب خالصةً له، سليمةً به (، لذلك قال:

﴿(((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾[المائدة:76]، وهذه موجَّهةٌ للمشركين ومَنْ كان في قلبه شائبة من ذلك؛ وهذه الآيات – آيات الضر والنفع – كثيرة في القرآن؛ بل إن القرآن الكريم لما ذكر ذلك ذكره كذلك عن أنبيائه حتى لا يظن الظان أن النبي من دون الله تبارك وتعالى ينفعهم أو يضرهم، فيخرجه ذلك الظن عن الإيمان بالله تعالى؛ لا حتى النبي ( نفى عن نفسه ذلك؛ ليكون كل ذلك لله جلَّ وعلا، حتى لا يتوهم أولئك المشركون لما أسلموا أن النبي ( يمكن أن يكون له شيءٌ من الأمر أو أن يكون له شيءٌ من النفع أو الضر من دون الله تعالى؛ حتى لا يظنوا ذلك فتستقيم قلوبهم على الله تعالى وحده... على توحيده وحده...على أنه المالك وحده (.

لذلك قال النبي ( كما ذكر القرآن الكريم: ﴿((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((...﴾[الأعراف:188]، وقال أيضًا: ﴿((( (( (((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((...﴾[يونس:49]، ﴿(((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((﴾[الجـن:21،22]، قال لهم ^: لا أملك لكم ذلك بل الذي يملكه هو الله (، حتى تنخلع قلوبهم إليه، وتنخلع قلوبهم من غيره ( وليكون توحيدهم كله لله جلَّ وعلا.

* لطيفة:
لماذا لم تنف الآيات ملك المغفرة والتعذيب عن غيره (؟

هذه الصورة التي بينتها الآيات القرآنية لملك الله تعالى وبيَّنَت مظاهر هذا الملك العظيم، وكذلك العكس: وهو أن الذين يدَّعون شيئًا منها لا يملكونها على الحقيقة. وقد يسأل سائل: قد فصلت الآيات في أنهم لا يملكون كل ما ذكر الله تعالى من آثار ملكه فلماذا لم تذكر المغفرةَ والتعذيب؟ والجواب: لأن أحدًا لم يدعِ أنه يمكن أن يغفر لأحد ولا أن يعذب أحدًا في الآخرة أو في الدنيا بما يترتب عليه شيء في الآخرة، لذلك لم يذكرها المولى (؛ لأنها لا تحتاج إلى ذكر.

كما أن هذه الآيات لها ميزة أخرى - كما أشرنا - وهي كيف يطلع المؤمنون على كلام الله تعالى وأن ينظروا في هذه الآيات لتكون مددهم ولتكون صلتهم بربهم ولتكون الواحة الجميلة التي يطلعون منها على توحيد الرب ( بأسمائه وصفاته جلَّ وعلا وأن تنشرح وتنفسح بها صدورهم وقلوبهم كما ذكر الله جلَّ وعلا.
* موعِظة:
إذن هذه دعوة إلى التدبر كذلك بعد التوحيد والتعلق بالله تعالى، وأن يأخذ المرءُ حظَ قلبه ونفسه من هذه الآيات، وأن يُنْزِلَ كل آية من هذه الآيات على أمراض قلبه؛ ليستشفي بها، فإذا كان مرض قلبه في الرزق، تأمل قوله تعالى: ﴿(((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((...﴾[سـبأ:24]، ﴿((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((((﴾[فاطر:13]، ﴿(((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( (((((( (((((((﴾[العنكبوت:17]، وإذا كان مرضه في التعذيب والمغفرة، تأمل قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( ((((((((...﴾ [المائدة: 18] (، وهكذا في كل هذه المسائل التي ذكرنا: في الخلق... في الرزق... في المغفرة... في التوبة... في الشفاعة كيف يُنَزِّلُ هذه الآيات الكريمات على أمراض قلبه ليصح هذا القلب؛ ليكون هذا القلب قلبًا سليمًا ينفع صاحبه يوم القيامة. وأعظم من ذلك كله أن يوحد المرء ربه بأسمائه وصفاته (، وذلك الدين الحق الذي يجب أن يجاهد المرء نفسه عليه وأن يسعى له وأن يبذل له كل وقت وكل نفيس وكل غالٍ ليُحَصِّلَ شيئًا منه؛ فإنْ حَصَّلَ شيئًا منه كان هو الأقرب إلى الله؛ فيعرف أن الله قد فتح عليه، وأن الله أحبه، وأن الله قرَّبه، وأن الله رفع درجته وأعلا منزلته، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه.
الفصل الرابع
الشرح التفصيلي لبعض الآيات الواردة في معاني أسماء الله تعالى
«الملك والمالك والمليك»
أهمية دراسة الآيات القرآنية في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته العلية
لقد بَيَّنَ القرآن الكريم الجوانب المهمة من معاني أسماء الله وصفاته (؛ والذي يجب أن يَفْهَمَهُ المرء في هذا السياق القرآني هو الكيفية التي ذكر بها القرآن العظيم هذه الأسماء، وما حظ المؤمن من هذه الأسماء وكيف ينبغي أن يوحِّد ربه ويعبده ويدعوه بها؟

وأعظم مَن تكلم عن هذه الأسماء هو القرآن الكريم؛ لأن القرآن كلام الله، فالله ( هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو الذي أطلعنا على هذه المعاني؛ لذلك كان الاهتمام بورود هذه الأسماء في القرآن الكريم هو المقام الأول الذي ينبغي الاهتمام به والوقوف عنده. 

ونرجع إلى الآيات الواردة في القرآن الكريم المتعلقة باسمه المعظم «المَلِك» (، والتي سبق وأن حصرناها في الفصل السابق تقريبًا؛ وذكرنا عندها ما يتعلق بها من آثار المُلْك.

وذكرنا أنَّ من آثار المُلْك أنَّ الله –تعالى- يملك الدنيا والآخرة؛ ويملك الناس، ويملك كُلَّ شيء في الظاهر والباطن، وكذلك يملك الشفاعة في الآخرة، ويملك الخلق والإحياء، والإماتة والمغفرة، وعدَّدنا كثيرًا من الأمور التي لا يملكها إلا الله وحده (.
ونشرع الآن - بحول الله وقوته - في الشرح التفصيلي لبعض الآيات التي سبق وأن أشرنا إليها إجمالًا في الفصل السابق: 
أولاً: قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾(
)
المتأمل للآيات الكريمات في سورة الفاتحة يجد أن هذه الآية الكريمة لها علاقة بما سبقها من الآيات؛ فقد قال (: ﴿((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((﴾ [الفاتحة: 1-3]، فوصف نفسه ( في هذه الآيات بثلاثة أوصاف: «الرحمن» و«الرحيم» و«الرب»، ثم أتبعها في هذه الآية بوصف رابع فقال: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ [الفاتحة: 4] كما هي في قراءة، أو ﴿مَلِكِ (((((( (((((((((﴾  كما هي في قراءة أخرى. والقراءتان متواترتان.
والمتدبر لهذه الآيات يجد أن إتباع هذا الوصف «مالِك» أو «مَلِك» بعد هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا ليس لمجرد سرد هذه الصفات، بل هو مما أثارته هذه الصفات المتقدمة «الرب والرحمن والرحيم» لذلك كان المعنى التالي لها أنه «ملك يوم الدين». 

وذلك لأن المرء عندما يعرف أنَّ الله هو الرحمن، وهو الرحيم، وما يقتضيه ذلك من أن الله تعالى قد أقام عباده على الرحمة وشرع لهم القيام بالمصالح على الرحمة، وهو الرب الذي يعتني بعباده، وأن الله تعالى قد شرع لهم من المصالح والتكاليف على الرحمة التي تُعِينُهُم على تحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة -قد يظن أنَّ الأمر كله يمضي على الرحمة فيُطْمِعُهم ذلك في التَّخفّف من هذه التكاليف، أو في ترك هذه التكاليف؛ فلما كانت هذه الأوصاف المتقدمة خِيفَ منها أن تثير أطماعهم في العفو، ويمتلكهم الطمع، فيتركوا هذه التكاليف ويتخففوا منها؛ جاء قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ لِيُبيِّنَ لهم أنه اليوم الذي تُجزى فيه كل نفس بما كسبت؛ لأن اليقين بالجزاء على الفعل سببٌ في الامتثال للطاعة والابتعاد عن المعصية من أجل حفظ مصالح العباد والعالم، وأحيط ذلك بالوعد والوعيد(
)، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة؛ لأن الجزاء على الفعل سببٌ في القيام بالطاعات والاجتناب للمحرمات؛ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحسن معاملة الخلق.

لكن لماذا اخْتِيرَ وصف «مَلِك» أو مالك مضافًا إلى يوم الدين؟

أمَّا وصف «مَلِك» بعد صفات «الرحمة، والربوبية، والرحمن»، ليشير إلى أن المُلْك هنا مؤذنٌ بإقامة العدل، وعدم الهوادة فيه؛ لأن شأن الملك أن يدبّر صلاح الرعيَّةِ، وأن يَذُبَّ(
) عنهم؛ لذلك أقام الناسُ الملوكَ عليهم، وإلا كانت فوضى وكانت عبثًا، وكانت الأمور تجري على الاختلال، وتُرِكَ النظام، وهلك العالم.
ولو قيل: «ربّ يوم الدين» لكان فيه طمع للمشركين؛ لأن من شأن الرب الرحمة، ولوجدوا فيه فرحة وراحة لهم؛ كما أن فيه معنى قيام الربّ على خلقه من هداية المربوبين والقيام على مصالحهم؛ فكان فيه مفسدة لما مرَّ.

لذلك فإن دلالة الوصف بـ«ملك» هنا معناها القيام على البشر بالعدل وعدم ترك المسيء، وكذا لتحذير العباد من المعاصي والاجتراء على المحرمات.

وأما الوصف بـ«مالك» فمثل «مَلِك» في إشعاره بإقامة الجزاء على أوسط(
) كيفياته على أفعال المحاسبين؛ فالمعنى أن الله هو الملك يقيم العدل في المُلْك، وهو المالك الذي يقيمه على أوفق(
) كيفياته التي يُجزى عليها.

فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مشعرًا بأن جميع تصرفات الله فيها رحمة؛ فقد كفى ذلك في حَثِّ العباد على الامتثال للأمر والانتهاء عن المحرم والنشاط للعمل الصالح؛ إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به، فلا جرم أن يمتثل للشريعة في اختياراته وأعماله.

* والمخاطبون مراتب، منهم:

المرتبة الأولى: من لا يهتدي بفهم ذلك إلا بعد تعقيب تلك الأوصاف بهذا الوصف؛ أي أن منهم من لا يهتدي إلى أن هذه التكاليف في مجملها رحمة به إلا إذا ذكر الشدة، فيعرف أن هذه الشدة هي التي تحمله على إقامة التكاليف التي فيها الرحمة.
المرتبة الثانية: ومنهم من يهتدي بفهم ذلك، ولكنه يظن أن فعل الملائم له رحمة به، أي أنه عندما يجد الشيء يناسبه يعمله على ما يناسبه هو لا على ما يناسب الشرع، ويظن أن في ذلك الرحمة التي قرّرها الشرع؛ مثل أن تتحدث مع أحدهم ناصحًا له وتدعوه إلى الخير وإلى ما فيه رشده وصلاحه، فيقول لك: «ربنا غفور رحيم، وأنا أعمل على قدر استطاعتي»!!
فيظن أنه عندما يعمل ما يلائمه هو في نفسه، ولا يلائم الشرع، فهذه رحمة من الله تعالى، كأنه يقول ذلك، فالكثير يعتمد على رحمة الله تعالى، فيفعل ما يمكن أن يناسبه هو وانتهت المسألة، بغض النظر عن أن هذا العمل هل يناسب الشرع أم لا؟! 
وتجد - مثلًا - شخصًا يزعم أن رِجْله مُتْعَبة قليلًا؛ فيصلي جالسًا، وعندما تقول له: إن هذا شيء بسيط، ويمكنك أن تصلي قائمًا، كيف تفعل ذلك؟(
) يقول لك: «ربنا غفور رحيم». وتجد بعضهم يزعم أنه لا يستطيع الصوم، على الرغم من كونه قادرًا على الصيام! وكذا في بقية الأفعال الشرعية. فمنهم من تجده يكذب، فتقول له: أنت تكذب؟! يقول لك: «هذه كذبة بيضاء، وربنا رحيم»؛ فكأنه يظن أن الملائم لنفسه هو تلك الرحمة من الله تعالى، ويخرج بذلك عن مقتضى الرحمة في الشرع؛ وليست هذه الرحمة التي يريدها الله (.

لذلك يُذَكَّر هذا الشخص بقوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ وأنه سوف يُحاسَب؛ لذلك تجد المكلفين مراتب: هناك أناس تحملهم على الرحمة وتبشرهم بها؛ فيمتثلون أوامر الشرع، ويحافظون عليها، وبعضهم تذكر له رحمة الله، فيجمع بين الصلاتين معًا، ويترك السُّنَّة، وربما يكذب؛ لذلك هذه المراتب لم يتركها الشرع لكل أحد يفعل ما يلاءم نفسه ظنًّا أن هذه الرحمة من الله تعالى.

فالرحمة المقصودة من الرب تبارك وتعالى هي المقتضية للقيام بهذه المصالح المتعلقة بالشرع، والتي بيَّنها الشارع، وليست هي التي تلائم نفسك أو لا تلائمها، لا؛ وإن كل ما قرره الشارع هو الرحمة؛ لماذا؟ لأنه عندما يطالب العبد بالجهاد مثلاً؛ تجد من يقول: «لا، أنا لا أستطيع، وهذا فيه موتي، وفيه كذا وكذا»، فلو كانت الرحمة ما يلائمك فسوف تتخفف من التكاليف الشرعية وتتركها، وتقع بعد ذلك في المكروه والمحرم وعصيان الرب (.
لذلك فقوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ يشعر بقيام العدل وعدم الهوادة فيه، والقيام بالجزاء على أعدل كيفياته؛ ليحاسب كل نفس بما كسبت.
وهذا الكلام يدلنا في نهاية المطاف على عظمة هذا الاسم المشرف؛ لكون هذا الاسم المشرف حاملًا للمرء على التزام الشرع، وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعدم الاتكال على بعض الصفات، وترك بعض الصفات من صفات الرب (، ولذا فهذا الاسم يقوم عليه الناس في تحقيق أسباب نجاتهم وأسباب صلاحهم في الدنيا، وكذلك على أسباب سعادتهم في الآخرة.

وربما علم العبد جميع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح، ولكن ملكته شهوته، وغلبت عليه شقوته؛ فهذا مظنة الإعراض عن التكاليف الشرعية، ولأمثاله جاء هذا الوصف في قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ فكل من كان مظنة أن يتخفف من التكاليف الشرعية، وأن يترك هذه الأوامر، وألا يمتثل بها جاء تعقيب الصفات الماضية من «الرب» و«الرحمن» و«الرحيم» بهذه الصفة ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ تذكيرًا لهم بما سيحصل من جزاء يوم الحساب، حتى لا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأوِّل؛ إذ لو أن كل واحد من البشر أخذ الرحمة على وفق مزاجه وهواه لفسد المقصود من التشريع الذي شرعه الله تعالى لإقامة مصالح الدنيا والآخرة بسبب تأويلاتهم، فجاء هذا الاسم ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ ليذكّرهم بما سيكون من جزائهم يوم الحشر؛ حتى تستقيم مصالحهم، وحتى لا يفسد المقصود من التشريع، وحتى تقام هذه التكاليف.
ثم إن في تعقيب قوله: ﴿(((((((((((( ((((((((((﴾ [الفاتحة: 3] بقوله: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ معنًى جديدًا وإشارة إلى أنه ولي التصريف في الدنيا والآخرة؛ وهذه دلالة للمرء ليكون على يقين أن الله تعالى هو ولي التصرف في الأولى والآخرة؛ عندما يقول لك أنه هو «الرحمن الرحيم»، ثم يقول لك أنه هو «المالك» وينسب الملك إلى يوم الدين دلَّ كل ذلك على أن الملك على الحقيقة سيكون يوم الدين.

وهذا دليل وإشارة إلى أنه مالك الدنيا ومالك الآخرة (؛ ودليلٌ وإشارةٌ على أنه وحده ولي التصرف في الدنيا والآخرة؛ وأن كمال التصرف ومطلقه في الدنيا والآخرة إنما هو له (؛ التصرف في الأولى مثل التصرف في الخلق بالإحياء والإماتة والرزق، والإعطاء والمنع، والقبض والبسط، والرفع والخفض، والعز والذل، كما ذكر ( في الآية التي أشرنا إليها: ﴿(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((﴾ [آل عمران: 26، 27] كل ذلك يدل على أنه هو ولي التصرف في الأولى والآخرة (.
ويوم الدين: يوم القيامة، وهو مبدأ الدار الآخرة، أي: بداية مراحل الدار الآخرة، والدين فيه بمعنى الجزاء؛ لذلك يقول الفِنْدُ الزِّمَّانيُّ- وهو شاعر من شعراء الجاهلية (
):

فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ فَأَمْسَى وَهُوَ عُرْيَانُ

وَلَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا
«دِنَّاهُمْ كما دانوا» أي: جازيناهم على صنعهم كما صنعوا؛ فالدِّين هنا بمعنى الجزاء. 
واعلم أن وصفه تعالى بـ«مالك يوم الدين» تكملةٌ لإجراء مجامع صفات العظمة والكـمال على اسمه تعالى؛ لأنه ذكر أنه «مَالِك يَوْمِ الدِّينِ» بعد أن وصف ذاته العلية بأنه رب العالمين، وهذا معـنى العظمة الحقة، وليست العظمة المدعاة المختلقة من أسماء مفتراة، أو من زور الأوصاف، وباطل التشبيهات، وخرافات الأسماء والألقاب كشاهنشاه مثلًا، أو ملك الزمان، أو ملك الدنيا وما شابه ذلك من هذه الأسماء.

فوَصْفُه بـ«مالك يوم الدين» أفادنا أن ملكه ( في عموم المخلوقات، وفي عموم التصرفات يوم الجزاء، ودلَّ ذلك على أنه صاحب الملك الذي لا يشذّ عن ملكه شيء؛ وصاحب الملك الأبدي الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي، ولا ينفك عنه شيء، وهو صاحب التصرف في كل هذه الأملاك ما كان، وما يمكن أن يكون؛ فدلَّ ذلك على أنه أعظم الصفات التي تلت صفتي الرحمن والرحيم؛ فإذا كان قد وُصِفَ بأنه رب العالمين فلا إله معه، ولا شريك له، ولا رب سواه، مما كان يعبد الناس من آلهة وأصنام؛ فهو رب ذلك كله؛ فجاء هذا الوصف وهو مالك يوم الدين ليُبيِّنَ لنا أنه ( له مطلق التصرف فيهم، وفي آلهتهم، وفي الدنيا وفي الآخرة؛ وأنه لا يشذّ عن تصرفه شيء، كما لا يشذ عن ملكه شيء، وأن ملكه عظيم لا يفنى، وأن ملكه كبير لا ينقضي؛ فأين ذلك من ملوك الدنيا؟! وأين ذلك مما يدعيه الناس لأنفسهم؟! أو من المبالغة في آلهتهم أو ملوكهم من ملوك الدنيا. وكل ذلك يبيِّن أن هؤلاء كلهم مخلوقون مربوبون لربِّ العالمين (.

ثم تأتي الرحمة لتبيِّنُ العظمة، ثم يأتي الملك ليبيِّن أن تصرفهم هؤلاء في يد غيرهم؛ في يد الله تعالى؛ كيف يكونون أربابًا، أو كيف يكونون آلهةً، أو كيف يكونون ملوكًا، وملكهم في ملك الله وربوبيتهم التي يدعون هذه إنما هي على الكذب؛ لأنهم مربوبون له، يصرّفهم كيف يشاء (، وإحياؤهم بيده، ورزقهم بيده جلَّ وعلا، فجاء هذا الوصف وهو «مالك» و«ملك» ليبيِّن وينبئ عن عموم تصرفات الله تعالى في المخلوقات من أولها إلى آخرها، ويُظهر ذلك كله عيانًا يوم القيامة؛ لأنه يوم تظهر فيه الحقائق، وتبدو السرائر، كما قال الله تعالى: ﴿((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((((﴾ [الطارق: 8، 9].

هناك معنًى آخر وهو أنه لم يقل: «مالك يوم الحساب»، أو «ملك يوم الحساب»، وإنما قال تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾ يعني: مالك يوم الجزاء، فلماذا؟

يُشعِر الوصف بـ«مالك يوم الدين» - أي: يوم الجزاء نفسه - أن يُحاسب العامل بما يُحصى عليه من أعماله المجزيّ عليها في الخير والشر؛ ولو قال الحساب لا بد وأن يحتاج إلى الجزاء بعد الحساب، فلما قال الجزاء دلَّ على المعادلة لأعمال الحساب؛ إن شرًّا فشر وإن خيرًا فخير، ويجازيه عليها، ويعامَل شره بشره الذي يجده يوم القيامة، ويعامَل خيره بخيره الذي يلاقيه يوم القيامة.

وإلى ذلك يشير العرض الخاص كما قال (: ﴿ (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((﴾ [ غافر : 17]، فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب أو مالك يوم الحساب؛ فوصف نفسه ( بأنه ملك يوم العدل الصرف؛ لأنه لما ذكر الجزاء دلَّ ذلك على العدل الصرف، وأنه يُجازي على السيئة بالسيئة وعلى الحسنة بالحسنة، فكان هذا هو العدل الصِّرْف، وإنْ كان من فضله أن يجازي الحسنات الزيادة على ما شاء الله تعالى.

لذلك قال ملك يوم الجزاء أو مالك يوم الجزاء ليدل على أنه ( ملك يوم العدل الصِّرْف؛ لأن هذا الوصف وصفٌ له بأشرف معاني الملك الذي يتشرف بها الملوك في الدنيا وهو وصف العدل.

فالله أحق بأن يُوصَف بأشرف معاني المُلْك؛ فإن الملوك تتقلب محامدهم بمقدار تفاضلهم في إقامة العدل، وقد عرف العرب المدح لذلك قال النابغة يمدح الغسَّاني ملك الشام:

وَكَمْ جَازَانَا بِأَيْدٍ غَيْرِ ظَالِمَةٍ

عُرْفًا بِعُرْفٍ وَإِنْكَارًا بِإِنْكَارِ 

يمدحه بأنه يجازي على العرف بالعُرْف، أي: على الحسنة بالعرف أي المعروفـ، وعلى المنكر بالمنكر كما يقول:

مَلِكٌ مُقْسِطٌ وَأَفْضَلُ مَنْ يَمْشِي وَمِنْ دُونِ مَا لَدَيْهِ الثَّنَاءُ
فلما قال: «ملك يوم الدين» دل على أنه يجازي العدل بالعدل، والإساءة بالإساءة، ووصف الله تعالى بهذا الوصف هو أعظم ما يُوصَف به المَلِك: وهو العدل.

فلما كانت هذه الأوصاف الخطيرة الجميلة الجليلة لله تبارك وتعالى بهذا الترتيب دلَّ على أنه ( حقيقٌ بالحمد على كل ذلك؛ لمَّا قال بالرحمة، ولمَّا قال بالربوبية، ولمَّا قال بالرحمن، ولمَّا قال بملك يوم الدين دلَّ على أن المشتمل على هذه الأوصاف هو الجدير بالحمد، فجاء الحمد كمقدمة لهذه الأوصاف لله تبارك وتعالى؛ لأن إجرائها يدلّ على أن الحمد الكامل ليس إلا له (.
* * *
إذا فهم المرء ما سبق تبين له بعض حظه من توحيد الله بكونه «الملك»، فلا ملك سواه ولا متصرف إلا هو. هو المتصرف في مملكته بجميع أنواع التصرفات التي لا شبيه لها ولا معقب عليها، فيأتمر المرء حينئذٍ بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويسارع في أن يكون من جنده المؤمنين وأوليائه المطيعين، وفي نفس الوقت يطمئن المرء إلى ربه وحفظه وتوفيقه ونصره، ويرضى بما ينزل من أوامر «الملك» وتسكن نفسه لمقدوراته، ويعلم أن كل شيء بأمر «الملك» فلا يعترض عليه ولا يتشكك فيه ولا يتبرم منه، بل سروره في مواضع القضاء والقدر؛ إذ هي نازلةٌ بإرادته ( وتصريفه، يرى فيها كلمته.

يأخذ حظَّه إذن بتوحيد «الملك» في ذلك، ويدعو بأن يدخله في زمرة عباده، ويسأله الرضا بالقضاء والثقة فيه والتوكل عليه، والركون إلى الملك، فلا يهتز قلبه لشيء إلا ويعلم أنه من أحكام الله وقضائه النازل. 
ثانيًا: قوله تعالى:  ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((﴾(
)
هذا الجزء من الآية مقول لقولٍ محذوف، والتقدير: أن الله ( يقول: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((﴾ [غافر: 16]، وفعل القول المحذوف جملة في موضع الحال، أو استئناف بيانه أنه جواب عن سؤال السائل عن ماذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله؟ أي بعد أن برز الناس لله -تبارك وتعالى- في هذا الموقف العصيب كان السؤال المنتظر، ماذا سيحدث؟ يخبر المولى ( أنه جلَّ وعلا سيقول: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾ . لكنْ من الذي قال: ﴿(( ((((((((((( (((((((((((﴾؟ فيه قولان للمُحْدَثين:
الأول: أن القائل هو الله تبارك وتعالى.

الثاني: أن القائل هم أهل المحشر.

فإما أن يكون الرد ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾ من الله تعالى يرد على نفسه عندما لا يرد أحد من خوفه ومن هول الموقف، فيقول: ﴿(( ((((((((((( (((((((((((﴾، أو الرد من أهل المحشر؛ لما قال الله تعالى لهم: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾ قالوا: ﴿(( ((((((((((( (((((((((((﴾.
والاستفهام «لمن الملك اليوم؟» إما تقريري؛ ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا مخطئين فيما يزعمون لأنفسهم من مُلْكٍ لأصنامهم، فهم يُمَلِّكُون هذه الأصنامَ، وكذلك فيما زعم هؤلاء الطغاة لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم، كقول فرعون: ﴿((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((﴾ [ القصص : 38]، أو قوله: ﴿(((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((﴾ [الزخرف: 51]، وتلقيب الأكاسرة بلقب ملك الملوك «شاهنشاه»، وتلقيب ملوك الهند أنفسهم بملك الدنيا «شاه جهان»، ويفسر هذا المعنى ما في الحديث في صفة يوم الحشر «ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ»؟! استفهام غرضه إظهار عجزهم وضعفهم، وإلا فأين هم اليوم؟ أو لماذا لم يَظْهَروا بعظمتهم وخيلائهم؟ أين هم اليوم؟ وهذا الاستفهام قد ذكرنا أنه يسمى استفهامًا تقريريًّا، أي: يقرر الطغاة على خطئهم الذي كان منهم في الدنيا وعلى الظلم وعلى الفسق والفساد الذي كانوا فيه.

وإما أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾، فهناك معنى آخر هنا وهو تشويق السامعين إلى ما سيرد من جواب الله تعالى بعد هذا الاستفهام.

وهذا التشويق لا يفوّت التقرير الذي ذكرناه أولًا؛ فقد قلنا: إن إجابة السؤال ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾ قد تكون جملة ﴿(( ((((((((((( (((((((((((﴾ من مقول الرب ( أو من مقول أهل المحشر.

ويجوز كلام آخر ملخصه الإقرار منهم بأن الكل قد قام مقهورًا تحت ملكه اليوم، لم يرفع أحد رأسه بأنه ملك، أو بأنه ذو سلطان، أو أن له جاهًا أو غير ذلك، والتقدير فيكونوا بارزين لله الواحد القهار.

وذِكْرُ الصفتين «الواحد، القهار» دون غيرهما من الصفات؛ لأنه ( قال: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((﴾؛ فلم يَرُدّ أحد فهو الواحد وكلهم مقهورون؛ الطغاة ومن تحتهم، فكان مناسبًا أن يقول: «الواحد القهار» (؛ حيث دلائل الوحدانية في ذلك اليوم ظاهرة لله تعالى، والقهر لجميع الطغاة والجبارين.

لذلك قال الله تعالى: ﴿ (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((﴾ [ غافر : 17].
فهذه الجمل الثلاثة لا ريب أنها متصلة بالمقول السابق من جانب الله؛ يعني: ﴿ (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((﴾، ﴿(( (((((( ((((((((((﴾، ﴿(((( (((( ((((((( (((((((((((﴾ هذه الجمل الثلاث متصلة بقوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((﴾ [غافر: 16]، سواء كان المقول من الله تعالى، أو المقول من أهل المحشر، فترتيب هذه الجمل الخمس؛ لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم عددت آثار التصرف في ذلك الملك. 

ولقد ذكرت الآيات آثار التصرف بذلك الملك، وهي الحكم على العباد بنتائج أعمالهم: ﴿(((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((﴾، وأنه حكمٌ عادلٌ لا يشوبه ظلم، فقال: ﴿(( (((((( ((((((((((﴾، وأنه سريع لا يُبطئ؛ لأن الله تعالى لا يشغله عن تصرف الحق شاغل، وليس هو بحاجة إلى تدبرٍ أو تأمل في طرق القضاء، وعلى هذه النتائج جاء تفصيل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، فلما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم ظهرت آثار هذا الملك؛ وهي:

الأثر الأول: الحكم على العباد بنتائج أعمالهم: ﴿ (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((﴾.
الأثر الثاني: أن يكون هذا الحكم عدلاً لا ظلم فيه: ﴿(( (((((( ((((((((((﴾.
الأثر الثالث: أن يكون هذا الحكم سريعًا لا بطء فيه: ﴿(((( (((( ((((((( (((((((((((﴾؛ لأن التباطؤ في الحكم يمكن أن يكون سببًا في الظلم؛ لأنه مَن تباطأ في الحكم؛ إما أن يحكم لك بحقك فيكون قد أخّرك - هذا في الجزاء الذي تستفيد فيه بحقك - وإما أن يزيد عليك بظلمك، مثل أن يسجنك مثلًا بالإضافة إلى التباطؤ في الحكم. لذلك قال الله تعالى: ﴿(((( (((( ((((((( (((((((((((﴾ يعني يقضي في نفس الوقت، والله يقضي بالحق، كما ذكر (.
وعلى هذه النتائج جاء ترتيب ﴿ (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((﴾، ثم ﴿(( (((((( ((((((((((﴾، ثم ﴿(((( (((( ((((((( (((((((((((﴾.
تُرى أين ملوك الدنيا ساعتها؟! وأين مُلكهم وتصرفهم وطغيانهم وعلوهم وصَوْلتهم؟! إنَّ الكل مقهورٌ بقهر الله له، لا يملك شيئًا، بل هو واقفٌ مع بقية الخلق ينتظر ما اللهُ فاعلٌ فيه.. يرتجف أن يذهب به.
لما عَلِم المؤمنون ذلك لم يبق في قلوبهم تعظيمٌ وخوفٌ على الحقيقة إلى لله، خرج من قلوبهم كلُّ أمرٍ إلا منه، وكل طاعة ومحبة إلا له، وكل لجوء وركون وثقة إلا فيه، وكل توكل إلا عليه.
ثم علموا واجتهدوا ليكون موقفُهم موقفَ السعداء أمام الملِك عندما يرجعون إليه ويُعرضون عليه.
ثالثا: قوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾(
)
وهذه الآية تبين أحد آثار المَلِك ( التي لا يشاركه فيها أحد، وهي أنه يحي ويميت، وأن له ملك السماوات والأرض، ولم يدَّع أحدٌ أن ملك السماوات والأرض له، ولم يدَّع أحد الإحياء والإماتة على هذا الوجه.
 بدأت هذه الآيات بقول الله (: ﴿(((((( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((﴾ [الحديد: 1، 2]، فافتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهه ( مُؤذِنٌ بأن أهم ما اشتملت عليه هذه السورة إثبات وصف الله تعالى بالصفات الجليلة المقتضية أنه منزَّهٌ عما ضلَّ في شأنه من ضلَّ من أهل الضلال عندما وصفوه بما لا يليق، أو ذلك التنزيه هو نفي الشريك عنه في الإلهية (، وصيغة فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه ( أمرٌ مقرَّر، أمرَ الله تعالى به عباده من قبل وألهمه الناس، وأودع دلائله في أحوال مَن لا اختيار له، كما دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((﴾ [الرعد: 15].
وقوله تعالى: ﴿((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾ [الإسراء: 44].

فجيء الفعل «تسبيح» مضارعًا ﴿((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((﴾ فالملك والتسبيح مرتبطتان ببعض، «يسبح» لأن له الملك و«سبح»؛ لأن له الملك؛ وهذه هي العلة؛ أن الكون كله يسبح لله، وسبح؛ قال: لأن له ملك السماوات والأرض ( يحي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

فجيء بالفعل مضارعًا للدلالة على تجدّد ذلك التسبيح ودوامه، فسبح في الماضي لها معنًى، ويسبح بالمضارع لها معنًى؛ وكلا المعنيين يكمّل الآخر، سبح يعني: أن أمرَ التسبيح أمرٌ مقررٌ في الماضي إلى الآن. ثم قال ﴿((((((((( (((((((((((﴾ ليدل على أن التسبيح أمرٌ متجدد ودائم، وهذا هو الذي يليق بالله تعالى. تُرى هل يوجد شيء من خلقه لا يسبحه؟! وهذا إنكار وتوبيخ لهؤلاء العقلاء الذين لا يسبحون ربهم، ولا ينزهونه، فكأن فيه توبيخًا لهم أنه إذا كان كل شيء يسبح بحمده (، ويسبح له، وسبح له، وقد تكرر التسبيح وظهرت دلائله، فلماذا أنتم جهلة لا تسبحون الله تعالى ولا تنزهونه؟!

وهذه الآية تعم المؤمنين التاركين لتسبيح الله تعالى؛ يوبّخهم كذلك أن كل شيء يسبح الله تعالى، وسبح، ويسبح ويديم التسبيح، ويتجدد منه التسبيح كل وقت، وأنتم على الغفلة التي أنتم فيها.

و«سَبَّح» تعريض بالمشركين الذين أهملوا أهم التسبيح، وهو تسبيحه الذي يعني تنزيهه ( عن الشريك والند.
فالمؤمنون مطالبون بأن يأخذوا بحظهم من توحيد الملك (؛ بتسبيحه وتنزيهه في كل أوقاتهم بعموم التسبيح من ذكرٍ وصلاة وحمد وتقديس، وتطهيرِ القلب والعمل والجوارح له؛ إذ ذلك هو الدخولُ على الملك (، متنزهين ومتطهرين في نفس الوقت، ليحصلوا من ربهم شيئًا يفوزون به من حفظهم وحراستهم وتوفيقهم ونصرهم وتثبيتهم، لأن ذلك من فعل الملك (.
وقوله تعالى: {((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((((((} يَعُّم الموجودات كُلَّهَا. ومضمون هذه الجملة - وهي قوله: {((((( (((((( ((((((((((((( ..} - يُعْلِم المرءَ بتعليل تسبيح الله تعالى؛ لأن من له ملك العوالم  العليا، وله ملك العالم الدنيوي حقيقٌ بأن يَعْرِفَ الناسُ صفاتِ كماله (، وأن يُنَزِّهوه جلَّ وعلا. يعني: الذي له ملك السماوات والأرض ينبغي أن تسبحوه؛ يعني: أن تنزهوه، وأن تقوموا بذلك التسبيح وتداوموا عليه، وأن لا تفتروا عنه كما ذكر المولى سبحانه وتعالى عن الملائكة: {((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (( (((((((((((} [الأنبياء: 19، 20].

وقوله تعالى: {((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (...} أُسلوب قَصْرٍ؛ قَصَرَ فيه المُسنَد على المسنَد إليه، يعني: يُفيد قَصْر مُلك السماوات والأرض عليه ( وأن غيره لا يملك شيئًا، ولا يُعْتدُّ بملكه، وأن كل مُلْكٍ لغيره إنما هو من ملكه (.

وتلك الآية تُعَلِّم الناسَ كم هم فقراء إلى الله تعالى، وأنهم لا يملكون شيئًا؛ لا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا فضلًا على أن يملكوا لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا. وهذا يحملهم على الافتقار  إلى ربهم سبحانه وتعالى؛ وعلى التعبد له، والتذلل له والخضوع له، والإتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه (.

وهو قَصْرٌ لعدم الاعتداد بمُلك غيره في الأرض؛ لأن ملك غيره في الأرض مُلكٌ ناقص، فضلًا عن كونه هو سبحانه وتعالى صاحب هذا  الملك كما قال: {(((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((...}[آل عمران: 26]. ومُلك غيره ناقص لأنَّ الملوك مفتقرون إلى من يرفع ما يقع عليهم من أعدائهم أو من عوادي الزمن، ولا بد أن يكون لهم أحلاف وجند يدفعون عنهم ذلك. وكذلك يحتاجون - أي: ملكوك الدنيا - إلى من يدبر لهم نظام المملكة من وزراء وقواد، ويحتاجون إلى من يجبي لهم الأموال ونحو ذلك من الجزية حتى يستطيعوا أن يوفروا في مملكتهم أسباب قيامها وانتعاشها وبقائها شيئًا من الزمان.
وقوله تعالى: {((((((( ((((((((( (..} بعد قوله: {((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((} يشير إلى أن الإحياء والإماتة مما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض؛ يعني: لما مَلَكَ ( هذه السماوات ومَنْ فيها والأرضَ ومَنْ فيها دلَّ هذا على أن من أحوال هذه الممالك أن تموت وأن تحيا، وإذا كان هو مالكها ( فالإحياء والإماتة من شأنه وتدبيره جلَّ وعلا.
وتخصيص الإحياء والإماتة بالذكر للاهتمام بهما لدلالتهما على دقيق الحكمة في تصرف الله تعالى في السماوات والأرض، فلو كانت أحياءً كلها لتغيرت الحكمة، ولو كانت موتًا كلها لتغيرت الحكمة، ولو بقي من بقي ومات من مات ولم تكن الأرض هكذا يتجدد فيها الموت والإحياء لتغيرت كل هذه الحِكَم؛ فدلَّ ذلك على هذه  الحكمة لله الملك سبحانه وتعالى، وأنها حكمةٌ عظيمة لا يستطيعها أحد، ولم يدعها أحد، بل كل أحد تحتها - تحت حكمة الإحياء والإماتة - لله تعالى. هذا هو المعنى الأول المستفاد من تخصيص الإحياء والإماتة بالذكر.
المعنى الثاني: أن هذين الفعلين بالذات ظاهران لا يستطيع المخلوق ادِّعَاءَ أن له عملًا فيهما؛ بعد أن قال: له ملك السماوات والأرض يحي ويميت، لا يستطيع أحد أن يدعي أن له في الإحياء والإماتة عملًا.

وفيها - أي في قوله: {((((((( ((((((((( (..} - دليلٌ آخر؛ وهو التذكير بدليل إمكان البعث؛ فلما أمات أناسًا وأحيا أناسًا بعدهم دلَّ على أن هؤلاء يمكن أن يحيهم مرة أخرى أو لا؟ نعم. دلَّ هذا على إمكان البعث كذلك؛ لأنه لما أحيا وأمات وظهر ذلك للناس دلَّ على أنه سبحانه وتعالى قادر على بعثهم مرة أخرى؛ إذا كان ( يحي من لا شيء، أفلا يستطيع أن يحي من أماتهم وهو قد خلقه من قبل؟ فهذا أسهل من أن يحييهم من لا شيء كما قال تعالى: {(((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((( (((((((} [مريم: 9]، وهذا في نفس الوقت تعريضٌ بالكفرة وآلهتهم بأنهم يزعمون لهم ما لا يملكون، وكذلك تعريض بملوك الدنيا أنهم يملكون ما لا يستطيعون، ولا يستطيعون ما لا يملكون.

وجملة: {(((((( (((((( ((((( (((((( (((((((} تفيد التزييل لجملة {((((((( (((((((((}؛ لتبين أنه على كل شيء قدير - وليس الإماتة والإحياء فقط - بل كل ذلك داخل تحت قدرته (.
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(�) رواه البخاري [6206] ومسلم [2143] واللفظ له من حديث أبي هريرة ( مرفوعًا إلى النبي ^. و«أَخْنَع» أي: أذلّ. وسيأتي شرح هذا الحديث في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة ( مرفوعًا إلى النبي ^: البخاري [6519]، ومسلم [2787]. وتمامه عند الإمام مسلم: قال رسول الله ^: «يَقْبِضُ اللهُ تَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟». وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضًا [2788]: «..أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟».


(�) فائدة:


وهذه المسألة نحتاج إليها في الأسماء الحسنى التي ندعو الله تعالى بها، كيف يدعو الإنسان ربه ( بهذا الاسم المشرف دعاء المسألة ودعاء التوحيد. وكيف يأخذ بحظه من هذه الأسماء. كيف يعلم أن «المَلِك» هو الله تعالى على الحقيقة، وأن الفقير المحتاج هو هذا المرء على الحقيقة فيُنَزِّلُ نفسَه هذه المنزلة من ربه، وينزل نفسه هذه المنزلة من الخَلْق فلا يرى لنفسه لا مُلْكًا ولا مِلْكًا ولا سلطانًا ولا يرى لنفسه أمرًا ولا نهيًا، ولا يرى لنفسه قدرة ولا تصرفًا، ولا يرى ذلك كله إلا بالله؛ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: يعلم العبدُ أنه عبدٌ، ويعلم في نفس الوقت أن له ربًا ملكًا هو الذي يُسَيِّره، وهو الذي يُصَرِّفه، وهو الذي يَقْدِر عليه، وهو الذي يُعطيه ويَمْنعه، وهو الذي يرفعه ويخفضه، وهو الذي يُعز ويُذل، ويعطي المُلْكَ من يشاء وينزعه ممن يشاء (. وهذا هو المقصود الذي يجب أن تعلمه القلوب وأن تميل إليه، فيخرج من هذه القلوب رعونتُها، ويخرج منها عُجْبُها، ويخرج منها كِبْرُها، ويخرج منها ما كان فيها من بقية سلطان وجاه ونزعةٍ وتطلع واستعلاء على خَلْق الله تعالى، فيرى نفسه على الحقيقة - كما أشرنا - فقيرًا محتاجًا مملوكًا لغيره؛ لا يحسن التصرف ولا يملك التصرف ولا يقدر على شيء إلا أن يشاء الله ( ذلك، حينئذ يكون قد سار على قدم العبودية لله تعالى وخرج عن شطط النفس وعن هواها وكبرها وميلها إلى الآفات وإلى الصفات المرذولة التي يجب أن يجاهد المؤمنون أنفسهم على التخلص منها حتى يكونوا عبيدًا مملوكين حقًّا لله تعالى.


وللتوسع في هذا المعنى المهم - معنى العبودية لله تعالى - أفرد المؤلف سلسلة من الخطب بعنوان «العبودية»، وهي متوفرة على شبكة «الإنترنت»، فارجع إليها للاستفادة.





(�) انظر: المقصد الأسنى للإمام الغزالي /، بتصرف كثير جدًّا. ص50، 51 - مطبعة الصباح، دمشق - الطبعة الأولى - سنة 1420هـ، 1999م.


(�) انظر بتصرف كثير: طريق الهجرتين وباب السعادتين، للإمام ابن القيم /. ص159 - دار ابن رجب.


(�) انظر: شفاء العليل للإمام ابن القيم /، بتصرف كثير جدًّا.


(�) أخرج ابن ماجه [202]، وابن حبان [689]، وغيرهما عن أبي الدرداء ( عن النبي ^ في قوله تعالى: ﴿(((( (((((( (((( ((( ((((((﴾ [الرحمن:29]، قال: «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا، وَيُفَرِّجَ كَرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ». والحديث صححه الشيخ الألباني مرفوعًا في (ظلال الجنة) برقم [301]. وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم موقوفًا على أبي الدرداء في (كتاب التفسير - سورة الرحمن) كما في (الفتح) [8/728]، دار الحديث – سنة 1424هـ، 2004م.


(�) انظر: الفوائد، للإمام ابن القيم /، بتصرف كثير جدًّا. ص30 - دار العقيدة - الطبعة الأولى - سنة 2004م.


(�) فلا تنفق هذه القلوب التي شهدت مليكها على هذا الحال المعظَّم أنفاسَها في الدنيا وفي الشهوات والملذَّات والغفلات، وتُضِيع الأوقات في المعاصي والمكروهات. فإن فَعَلَتْ ذلك فهي لم تشهد ذلك على الحقيقة.


(�) قال رسول الله ^: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ». أخرجه الإمام البخاري في صحيحه [6435]، وفي رواية أخرى له أيضًا [2887]: «تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ»، قال الحافظ في شرح هذا الحديث ما حاصله: [«تَعِسَ» أي: سقط، والمراد هنا: هَلَكَ. وقوله «عَبْدُ الدِّينَارِ» أي: طالبه الحريص على جمعه، القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده. و«الْقَطِيفَة» هي الثوب الذي له خَمْل. و«الخَمِيصَة» الكساء المُرَبَّع. قال الطيبي: [«تَعِسَ وَانْتَكَسَ» فيه الترقِّي في الدعاء عليه؛ لأنه إذا تَعِسَ انْكَبَّ على وجهه، فإذا انْتَكَسَ انْقَلَبَ على رأسه]. وقوله: «وإِذَا شِيكَ» أي: إذا دخلت فيه شوكة لم يجد مَن يخرجها بالمِنْقاش، وهو معنى قوله «فَلَا انْتَقَشَ»، وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة، وسوَّغ الدعاء عليه كونُه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أُمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات] ا.هـ ملخَّصًا من الفتح: 11/286 - دار الحديث.


(�) قال تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((﴾ [الحج: 5].


(�) في دروس شرح اسم الله تعالى «الرزاق».


(�) [«خَنَعَ» الخُنُوع: الخُضوع والذّلُّ، خَنَعَ - له وإِليه - يَخْنَعُ خُنُوعًا: ضَرَع إِليه وخَضَع وطَلَب إِليه وليس بأَهْلٍ أَن يُطْلَب إِليه]. انظر: لسان العرب مادة: [خ ن ع].


(�) انظر بتصرف كثير: المقصد الأسنى للإمام الغزالي /- ص50، 51.


(�) عن أبي هريرة ( قال: [جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ^ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا المَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ. فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ؛ أَمَلِكًا جَعَلَكَ لَهُمْ أَمْ عَبْدًا رَسُولًا؟ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ^: «لَا بَلْ عَبْدًا رَسُولًا»]. أخرجه ابن حبان في صحيحه [6365]، قال الشيخ شعيب في التحقيق: «إسناده صحيح على شرط الشيخينِ».


(�) رواه الترمذي [2516] من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقد شرح المؤلف هذا الحديث العظيم في مصنف مستقل ضمن سلسلة «شفاء السقم بتوضيح وتهذيب جامع العلوم والحكم»، وهو العدد الأول منها بعنوان «احفظ الله يحفظك»، وقد طُبع حديثًا. وانظر فيه شرح هذه الجملة النبوية الشريفة المذكورة أعلاه ص58-73.


(�) وقد رَهَّب ^ من بعض هذه الآفات وحذر منها، من ذلك قوله ^: «وَأَمَّا المُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ». رواه البزار في مسند عبد الله بن أبي أوفى. قال المنذري: «مَرْوِيٌّ عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإن كان لا يَسْلَمُ شيءٌ منها مِن مَقالٍ، فهو بمجموعها حسنٌ إن شاء الله تعالى» ا.هـ. من الترغيب والترهيب [ح: 623]. طبعة مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى - سنة 1424هـ.


(�) انظر مثلًا الحديث الذي رواه الترمذي [3392].


(�) «المثنوية: الاستثناء». انظر: تهذيب اللغة، مادة: [ث ن ي].


(�) والناظر في أحوال نفسه يتحسر كثيرًا ألَّا يَرَى نفسه قد تحقق بهذا المعنى المهم من معاني المُلك؛ إذ لو استحق ذلك لمنحه الله تعالى إياه بفضله.


(�) وانظر العدد الرابع من سلسة «الفتوحات الإلهية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية»: «القوي» للمؤلف لمزيد من التفصيل لهذا المعنى المهم.


(�) ونذكر تمام هذا الحديث النبوي الشريف لما فيه من المعاني المهمة جدًّا؛ عن الحارث الأشعري ( أن النبي ^ قال: [إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: «إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ». فَقَالَ يَحْيَى: «أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ». فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ فَامْتَلَأَ المَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ:


أَوَّلُـهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِى وَهَذَا عَمَلِي، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ. فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟! وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ؛ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ».


قَالَ النَّبِيُّ ^: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالجَمَاعَةُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ. وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ»]. رواه الترمذي [2863، 2864]، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وبنحوه أخرجه ابن خزيمة [1895]، وابن حبان [6233] في صحيحيهما. 


(�) والمتأمل في حالنا اليوم يجد عكس ذلك؛ إذا حدث للمرء مصيبة تعلَّق قلبُه بالأشخاص والأسباب، ولم يتوجه بقلبه إلى الله ( «المَلِك» القوي القادر الذي لا يتحرك شيء في هذا الوجود ولا يسكن إلا بأمره (.


(�) «رُعونة نفسه» أي: رُعونة كونه إنسانًا له شهوات وأهواء، و«يُحَرِّره اللهُ منهما» أي: يُقَوِّيه عليها.


(�) سبق تخريجه.


(�) أخرجه الإمام البخاري [7411]، وبنحوه الإمام مسلم [993]، كلاهما من رواية أبي هريرة ( مرفوعًا إلى النبي ^.


(�) «لا يَحْتَشِم من الإنفاق» أي: لا يخشى من الإنفاق ولا يحرص على المال.


(�) أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم: [1020، 1024، 1025، 1098] مكتبة العلوم والحكم. وفي الأوسط [2572] دار الحرمين - القاهرة - سنة 1425هـ. وأبو يعلى في مسنده [6040]، قال المنذري: «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن»، الترغيب [ح: 1320].


(�) متفق عليه: البخاري [4684]، ومسلم [993]، من رواية أبي هريرة ( مرفوعًا.


(�) رواه البخاري [1442]، ومسلم [1010] ، من رواية أبي هريرة ( مرفوعًا.


(�) انظر الفصل الرابع وفيه شرح تفصيلي لبعض الآيات التي أجمل ذكرها في هذا الفصل الذي نحن بصدده الآن.


(�) وهذه المعاني للأسماء الثلاثة ذكرناها على سبيل الإيجاز بما يليق بهذا المقام، ولمعرفة بقية المعاني والوجوه في هذه الأسماء المشرفة لله ( فارجع إلى شرح هذه الأسماء المشرفة للمؤلف، وهي متوفرة في صورة صوتية في موقع طريق الإسلام على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وفي مواقع أخرى.


(�) وانظر: سبب اقتران اسم الله تعالى «القدوس» باسمه تعالى «الملك» في القرآن الكريم في العدد الخامس من سلسلة الفتوحات الإلهية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية : «القدوس» ص 6، 7 – الطبعة الأولى 7-1-2007م،.


(�) وقريب من ذلك المعنى قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((﴾ [النحل:73].


(�) راجع شرح اسم الله تعالى «الشهيد» وهو متوفر في صورة صوتية على موقع الإسلام وغيره من مواقع شبكة (الإنترنت).


(�) أخرجه الإمام البخاري [50، 4777]، ومسلم [9]، وغيرهما عن أبي هريرة ( مرفوعًا.


(�) وهاتان الآيتان من الأدلة العقلية الدالة على انفراده بالألوهية (. وقد شرحنا كثيرًا من هذه الأدلة في دروس توضيح شرح العقيدة الطحاوية، وهي متوفرة في صورة صوتية على موقع طريق الإسلام وغيره من المواقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الإنترنت).


(�) أي: آية ﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((...﴾ [فاطر: 13].


(�) رواه الإمام البخاري [6206] ومسلم [2143] واللفظ له من رواية أبي هريرة (.


(�) صحيح الإمام مسلم [2143].


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده [2/492] عن ابن عباس ( مرفوعا إلى النبي ^، قال الشيخ شعيب في التحقيق: «صحيح وهذا إسناد منقطع».


(�) أخرجه أبو داود بنحوه [2948]، والحاكم [ح: 7027] وقال: «صحيح الإسناد»، قال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وصحح إسنادَ الحاكمِ ابنُ المُلقن في البدر المنير [9/568] دار الهجرة - الرياض.


قال في عون المعبود: [«خَلَّتهم» بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: الحاجة الشديدة. والمعنى: مَنَعَ أربابَ الحوائج أن يدخلوا عليه ويَعْرِضوا حوائجهم. قيل: «الحاجة» و«الفقر» و«الخَلَّة» متقارب المعنى، كُرِّر للتأكيد. ] اهـ. وفي آخر هذا الحديث أن معاوية ( لما سمع هذا الحديث جعل رجلًا على حوائج الناس.


(�) رواه بنحوه الطبراني في الكبير [ح: 8079] عن أبي أمامة ( مرفوعًا، قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.اهـ. قال المناوي في الفيض: «إمام» أي: سلطان، «ظلوم» أي: كثير الظلم للرعية. «غشوم» أي: جاف غليظ قاسي القلب ذو عنفٍ وشدة.


(�) انظر – بتصرف كثير: تفسير التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور /، تفسير الآية الرابعة من سورة الفاتحة، أو ج1/ ص173-177، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.


(�) «الوعد» تشعر به وتحسه في الثلاث الأولى بذكر أوصاف «الرحمن» و«الرحيم» و«الرب»، أما «الوعيد» فتشعر به وتحسه في الوصف «مالك - أو ملك - يوم الدين».


(�) أي: يدفع عنهم ويحميهم. انظر المعجم الوجيز مادة [ذ ب ب].


(�) الأوسط من كل شيء بمعنى: الأعدل. انظر الوجيز مادة [و س ط].


(�) وَفْق الشيء: ما لاءَمه، فالأَوْفق: الأكثر مُلائمة للحال. انظر الوجيز مادة [و ف ق].


(�) والمعلوم أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة عند القدرة عليه وإلا بطلت الصلاة، ولا يسقط هذا الفرض إلا بضوابط حددها الشرع الحنيف لا يتسع المقام لذكرها هنا.


(�) الفند الزماني: اسمه شهل بن شيبان بن زمان بن مالك، قيل سمي الرجل الفند لعظم خلقته تشبيهًا بفند الجبل وهو قطعة منه واسمه شهل فهو لقب له وجمع الفند أفناد. وأما زمان فيحتمل أن يكون من باب زممت الناقة ، وبنو زمان إحدى قبائل ربيعة بن نزار. كان الفند أحد فرسان قبيلته المشهورين، وشهد حرب بكر وتغلب، وقد قارب المائة عام، فأبلى بلاءً حسنًا. ويقال: إن بني شيبان أرسلت في محاربة قوم الفند، فأرسلوه مع سبعين فارسًا، فقالوا: إنا أرسلنا لكم ألف فارس. وقد قطعت يده اليمنى، ورغم النزف الذي أصابه حمل سيفه، وأخذ يدافع عن نسائه، وأهل بيته، فقالوا: يد واحدة وتقاتل؟! قال: الفحلُ يحمي شوله معقولاً، وذهبت كلمته مثلًا..


(�) انظر– بتصرف كثير: تفسير التحرير والتنوير، تفسير الآية السادسة عشر من سورة غافر، أو: جـ24/ ص110-112، دار سحنون للنشر.


(�) انظر– بتصرف كثير: تفسير التحرير والتنوير، تفسير الآيتين الأولى والثانية من سورة الحديد، أو: جـ27/ ص356، دار سحنون.
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